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 مقدمة                                       

 

لى طلبة معهد الوثائقيين في بغداد صة لمجموعة من المحاضرات ألقيت عهذه خلا 

. وهو معهد تابع للفرع الإقليمي العربي للوثائق ، ولذلك  1983 – 1982بين سنتي 

 يعد معهداً على المستوى الإقليمي والدولي .

وتضمنت هذه المحاضرات التعريف بالكتابة العربية من حيث الموضوع والمصادر  

الأساس فيما أ ل ف بعده في هذا الموضوع ، وشرح أدب كأدب الكاتب لابن قتيبة الذي يعد 

الكاتب للجواليقي ، والاقتضاب في شرح أدب الك ت اب لابن السيد البطليوسي ، والألفاظ 

الكتابية للهمذاني ، وأدب الك ت اب للصولي ، وكتاب الك ت اب لابن درستويه ، وفقه اللغة 

ة الإنشا للقلقشندي . وتضاف الى ، وصبح الأعشى في صناع للثعالبي وسر العربية

ً ن ومن صوص مختارة منها شرحاً وتحليلاً .التعريف المفصل بالمصادر المذكورة آنفا

جملة الموضوعات ذات الص لة كلمة ) كاتب ( ومعانيها في العربية من حيث المضمون 

آنية مع والدلالة والإصطلاح . واشتملت هذه المحاضرات أيضاً على الأساليب النثرية القر

مقدمة ميسرة في تأريخ القرآن الكريم ، وبيان أثر القرآن الكريم في تاريخ العربية ، ومن 

كتب النبي ثم تناولت مباحث من الرسائل النبوية ونصوصاً مختارة منها شرحاً وتحليلاً ، ك

 ، و هِرَق ل قيصر الروم ،ل ملك الحبشة ، والن جاشِ ي الثاني )ص( الى الن جاشِي  الأو

ق   ديبي ةوقِس ملك القِب ط في مصر ، وكسرى ملوالم  ومن  .ك الفرس ، ووثيقة صلح الح 

الموضوعات المهمة التي اشتملت عليها المحاضرات أشهر الك ت اب والمترسلين ، وبيان 

أساليبهم النثرية مع نصوص مختارة شرحاً وتحليلاً ، كعبد الحميد الكاتب ، وعبد الله بن 

حظ . وتناولت بالبحث مفصلاً الرسالة الموسومة بـ ) الرسالة العذراء ( المقفَ ع ، والجا

دب ر .  المنسوبة الى ابن الم 

 أرجو من الله العلي القدير أن ينفع بهذا الكتاب إنه ولي التوفيق . 



4 
 

 الكتابة العربية ، الموضوع والمصادر                            

النشاط الاجتماعي للمجموعات البشرية عبر إن أيسر تعريف باللغة يمكن ربطه ب 

مراحل تطورها الحضاري . وهو تعريف يعقد علاقة سببية بين اللغة والمجتمع ، لذلك 

والانفعالات  فاللغة بهذا المعيار هي وسيلة للتفاهم يعبر بها الفرد والجماعة عن الرغبات

فقة وكره وبغضاء والأحاسيس والأفكار والعواطف من مباهج وأفراح وأحزان وحب وش

 ... الخ .

ولما كانت اللغة ترتبط بحياة الانسان فهي تنمو وتتطور وتتجدد بحياة الامم  

والحضارات ، وقد تموت بموتها ، فالملاحظ على الكثير من اللغات القديمة أنها عبرت 

 مراحل من تطورها ثم آلت الى الإندثار وربما كانت اللغات السومرية والأكدية والمصرية

القديمة والعبرية واللاتينية خير مثال لذلك . وبقيت لغات على الرغم من قدمها تنشط 

وتتطور وتواكب مختلف أدوار الحضارة وتضيف ألفاظاً جديدة وأساليب مستحدثة وربما 

 كانت اللغة العربية هي أفضل شاهد على ما نقول .

ضوعات بعضها يرتبط بالحروف )الأصوات( إن تجزئة علم اللغة الى قضايا ومو 

وبعضها الآخر يرتبط بالمفردات ) الكلمات ( وقسم آخر منها يرتبط بالأساليب ) طرق 

ً لمفهوم ) الكتابة ( التعبير بمختلف أنواع الجمل ( ، يعطينا  وبخاصة تحديداً واضحا

 )الكتابة العربية ( ، فما المقصود من قولنا : الكتابة العربية ؟

ن هذه الكلمة تطلق عادة : على الأساليب النثرية في تاريخ العربية وتطورها منذ إ 

العصور الاولى للتدوين وانتهاءً بالعصور المتأخرة . ويمكن أن نضيف الى ذلك المعارف 

 المتعلقة بالخط العربي وتطوره .

 نتلمس فيها بعدين : –بهذا المفهوم  –لذلك فالكتابة  



5 
 

قصد به شكل الكتابة ، أي الخط وتطوره وكيفية رسمه والضوابط الأول : المظهر ، ون

 والروابط المتعلقة به وأنواعه وأقسامه .

وتدرس ضمن هذا القسم الحروف الأبجدية العربية وترتيبها بانقسامها الى نظامين  

أبتثي : أي : أ ، ب ، أحدهما : أبجدي أي : أ ، ب ، جـ ، د ، هـ ، و ، ز ... الخ والآخر 

، ث ، ج ، ح ، خ .... الخ . واختلاف رسم هذه الحروف باختلاف الخطوط ، وبتعبير  ت

في الخط الكوفي ، ثم كيف ترسم في الخط النسخي  –مثلاً  –آخر كيف ترسم الياء المفردة 

 ... وهكذا .

ونقصد بالضوابط والروابط : النقط واستخدامها ، وعلامات الاعراب من فتحة  

وضمة وكسرة ، وعلامات لفظ الحرف في موقعه من الكلمة من فتح أو مد بالصوت أو 

شدة أو سكون ونحوها : وكيف كان رسم الحروف قبل استخدام هذه الروابط ؟ وكيف 

صل بالاستمرارية ؟ وكيف عالج المتقدمون وجدت الضوابط الاخرى التي لم يكتب لها التوا

والتحريف أي  الكتابة وبخاصة ما يتعلق بالتصحيفموضوع عدم الوقوع في خطأ 

أو اضيفت اليها نقطة لتغير معنى  –مثلاً  –بالأحرف المتشابهة التي لو حذفت منها نقطة 

 الكلمة .

ابة العربية . الثاني : الجوهر ، ونقصد به المضمون وهو أساس تعريف علم الكت

 التي يعبر بها الكاتب عن أفكاره .والمضمون هو الأساليب المختلفة 

ويدرس تحت هذا الموضوع النثر العربي وتطور أساليبه في مختلف الأزمنة ابتداءً 

بالاسلوب القرآني والأحاديث النبوية وأساليب الكتاب في القرون الهجرية الأولى ، 

 في العصور المتأخرة . –سلباً وايجاباً  –وانتهاءً بتطور هذه الأساليب 

 ومعرفة أصوله أنوعلى الدارس للكتابة العربية الذي يريد التوسع في الموضوع  

يبدأ بالمصادر الأولى ، وهي مصادر قليلة فيما لو قورنت بمصادر علوم اللغة العربية 

للتعبير ، وما  الأخرى ويعالج معظمها ما ينبغي أن يستعمله الكاتب من ألفاظ وتراكيب
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ينبغي أن يثقف به نفسه من علوم ومعارف ، وما لا ينبغي أن يستعمله من أخطاء شائعة 

سواء كان في تصريف الكلمة واشتقاقها أو في معناها أو في إملائها ، وموضوعات 

أخرى تتعلق بالإملاء كالفرق بين الضاد والظاء ، والمقصور والممدود ، وكيفية كتابة 

ها . وفيما يأتي بعض هذه المصادر شارحين شرحاً موجزاً أبوابها وأقسامها الهمزة ونحو

 ومناهجها وطرائق الاستفادة منها .

 

 أدب الكاتب 

مؤلفه ابن قتيبة الدينوري وهو أبو محمد عبد الله بن مسلم المولود بالكوفة في  

 هـ . 276هـ والمتوفى ببغداد في سنة  213سنة 

الكتاب من الأصول الأولى للكتابة العربية وعليه شروح لبعض العلماء . وهو من  

للأدب العربي كما ذكر ابن خلدون في المقدمة قائلاً : )) .. وسمعنا من المصادر الأربعة 

شيوخنا في مجالس التعليم أن أصول هذا الفن وأركانه اربعة دواوين ، وهي : أدب الكاتب 

الكامل للمبرد ، وكتاب البيان والتبيين للجاحظ ، وكتاب النوادر لأبي لابن قتيبة ، وكتاب 

علي القالي ، وما سوى هذه الأربعة فتوابع لها ، وفروع عنها ((. يتألف الكتاب من 

مقدمة وأربعة أجزاء كبيرة أطلق عليها اسم ) الكتاب ( . وتحت كل جزء موضوعات 

لأول هو ) كتاب المعرفة( وتحته موضوعات صغيرة أطلق عليها اسم ) الباب ( . الجزء ا

في  منها : باب معرفة ما يضعه الناس في غير موضعه ، وباب تأويل ما جاء مثنىً 

من كلام  مستعمل الكلام ، وباب ما يستعمل من الدعاء في الكلام ، و باب تأويل كلام

س   مون بأسماء الناس مستعمل ، باب أصول أسماء الناس وتحته الموضوعات الآتية : الم 

باع ، والهَوام   س مون بالصفات ، باب معرفة ما في السماء  النبات ، والطير ، والس ِ ، والم 

ياح ، وباب النبات ، وباب النخل وباب ما يعرف واحده ويشكل  والنجوم والأزمان والر 

جمعه ، وباب ما يعرف جمعه ويشكل واحده ، وباب معرفة ما في الخيل وما يستحب من 
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ا ، وباب معرفة ما في خَل ق الإنسان من عيوب الخَل ق ، وأبواب الفروق ، ومن ل قهخَ 

موضوعاتها : فروق في خَل ق الإنسان ، وفروق في الأسنان ، وفروق في الأفواه ، 

 وفروق في الأطفال .

عرفة الثياب باب الأشربةَ ، باب معرفة الطعام ، وباب معرفة في الوحوش ، وباب م 

 سماء المتقاربة في اللفظ والمعنى ... الخ .واللباس ، والأ

اء ، وألف الجزء الثاني ) كتاب تقويم اليد ( ومن موضوعاته : باب إقامة الهِج 

ف ، وهاء الوصل في الأسماء ، والألف مع اللام للتعريف ، وألف الفصل ، وحذف الأل

ما يكتب بالألف ، و التأنيث ، وما يزيد في الكتاب ، وما يكتب بالياء والألف من الأفعال

، وما يستعمل  ، وباب الهمز ، وباب التاريخ والعدد ، وباب التثنيةوالياء من الاسماء 

الحروف  كثيراً من الن سب في الكتب وال لفظ ، وما يستعمل في الكتب والألفاظ من

 المقصورة ، وأسماء يتفق لفظها وتختلف معانيها ... الخ .

لتي االلسان ( ، ومن موضوعاته : باب الحروف الجزء الثالث ) كتاب تقويم  

ب : ما يكون تتقارب ألفاظها وتختلف معانيها ، وباب الأفعال ، ومن موضوعات هذا البا

تدع همزتها ،  مهموزاً بمعنىً وغير مهموز بمعنىً آخر ، والأفعال التي تهمز و العوام  

 يهمز والعوام  سقطها ، وما لاوما يهمز من الأسماء والأفعال والعوام  تبدل الهمزة أو ت

 تهمزه ... الخ . 

عاني أبنية الجزء الرابع ) كتاب الأبنية ( ومن موضوعاته : أبنية الأفعال ، وم 

 الأفعال وأبنية الأسماء .

وفي مقدمة الكتاب التي تسمى عادة ) خطبة الكتاب ( ذكر ابن قتيبة الغرض من  

ي رأيت أكثر أهل زماننا هذا عن سبيل الأدب وضع الكتاب وتأليفه قائلاً : )) ... فإن
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تطي رين )1(ناكبين ، ولأهله كارهين : أما الناشيء منهم فراغب عن التعليم  )2(ومن اسمه م 

تأد ب في عنفوان الشباب ناسٍ أو متناسٍ .. (( وقال  )3(، والشادي تارك الإزدياد ، والم 

 في موضع آخر :

، واستوطئوا )4(أهله قد استطابوا الد عَة  زماننا كسائريراً من ك ت اب أهل )) فإني رأيت كث

وقلوبهم من تعب التفك ر ، حين نالوا ،  )5(موكب العجز ، وأعف وا أنفسهم من كَد ِ الن ظَر 

 ... (( . )7(بغير سبب ، وبلغوا الب غ ية بغير آلة  )6  (الدَرك

ا أن رأيت هذا الشأن كل يوم الى نقصان ، وخشيت أن يذهب رَس    مه ، ويعفو )) فلم 

غ فل أثرَه ، جعلت له حظ اً من عنايتي ، وجزءاً من تأليفي  لتأديب كتباً خِفافاً ا، فعملت لم 

من  أعفيتهفي المعرفة ، وفي تقويم اللسان واليد ، يشتمل كل كتاب منها على فن ، و

 ل .. (( .التطويل والتثقي

ب والكاتب أن يلم   ه من علوم بويختم ابن قتيبة مقدمة كتابه بما ينبغي للمتأد ِ

الصرف وولابد له من أن يعرف علوم اللغة والنحو  ومعارف غير المعارف اللغوية .

يستحسن له ويميز بين الأفعال والمصادر والحال والظرف وما أشبه ذلك من الأمور . و

 لمعارف : الإكمال معرفته وتثقيف عقله ولسانه ، فذكر من هذه أن يدرس علوماً أخرى 

) النظر في الأشكال لمساحة الأرضين ( وهو علم الهندسة ، فينبغي أن يعرف  -1

المثلثات بأنواعها كالقائم الزاوية والحاد والمنفرج ، والمربعات المختلفات 

                                                           
 نكب عن السبيل : ابتعد عنه . )1( 
 التطير عن الشيء : التشاؤم منه . )2( 
 قوله ) الشادي ( أي الذي له حظ ونصيب من الأدب . )3( 

 العيش .الد عَة : الراحة في  )4( 
 ها .الكَد  : التعب والمشقة ، والنظر : النظر في العلم وتلقي المعارف والبحث في )5( 
 بب .سك : ما يدركه المرء ، ومعنى قوله : إنهم وصلوا الى ما يبتغون من غير رَ الد   )6( 

ن علوم ومعارف مالوسائل  –هاهنا  –البغً ية : ما يبتغيه المرء . الآلة : الوسيلة ويعني بها  )7( 

دا . جو   تؤهل الكاتب لكي يكون م 



9 
 

رات ) الدوائر ( ... الخ ويوصي ابن قتيبة الدارس  دو  والقِسي  ) الأقواس ( والم 

لهذه الموضوعات أن يختبر معارفه على نحو عملي تطبيقي لأن المعرفة العملية 

في مثل هذه العلوم أفضل من المعرفة النظرية ، فيقول )) .. ويستحسن معرفته 

عَايَن (( بالعمل في الأرضين لا في الدفاتر ، فإن  بَر ليس كالم   . (8)المَخ 

ي يكون على قه وأصوله ، لكالمعرفة بالعلوم الدينية كعلوم القرآن والحديث والف -2

 ألفاظ هذه العلوم ومصطلحاتها اذا عرضت له في الكتابة .بي نة من 

ا في معرفة التواريخ وأخبار الناس وحفظ نصوص الحديث المشهورة )) ليدخله -3

 لاً بها إذا كتب ، ويصل بها كلامه إذا حاور (( .تضاعيف سطوره متمث

العقل  ومدار الأمور المذكورة العقل والقريحة لدى الدارس والكاتب ، فصاحب -4

ركها ويفهمها الراجح والقريحة الجيدة والذهن الوق اد هو الذي يلتقط المعارف ويد

 فهماً واضحاً جلياً .

ه ، ويهذب ب نفسه قبل تأديب لسانأن يؤد –كما ذكر ابن قتيبة  –وينبغي للكاتب  -5

تجنب الرذائل بالخصال الكريمة ويعمل بها ، وي ىأخلاقه قبل تهذيب ألفاظه ، ويعنَ 

اللسان من  في القول والفعل لأن الغاية للعالم والمتعلم تهذيب الأخلاق ، وصون

 الفحش والبذاء .

صة الغائبة العويويوصي ابن قتيبة الكاتب أن يتجنب في كتابته الألفاظ الغريبة و -6

ب ، لأن البلاغة ليست ف ي استعمال عن ذهن المتيقظ ، والبعيدة عن فهم المتأد ِ

لبلاغة مثل هذه الألفاظ والكلمات وحشرها في مواضع الكلام حشراً . وإنما ا

عاة أصول النحو استعمال الكلام الواضح المعب ِر عن الأفكار تعبيراً دقيقاً مع مرا

 علمية الأخرى .واللغة والمعايير ال

                                                           
برَ : مصدر ميمي لأخبر ، وأصله الخِب رة والعلم بالشيء . والمعنى   (8) لشيء إن العلم با :المَخ 

 ومعرفته ليست كرؤيته .
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ائق والأساليب مثل هذا الكتاب لبيان الطردم يمكن أن نفهم الحاجة الشديدة الى ومما تق

ثرية وتطورها وبيان واضحاً على الأساليب الن ها الك ت اب قديماً وهو يلقي ضوءاً التي أخذ ب

عبارة  –خر آبتعبير  –الأخطاء الشائعة عند العامة وما درجت عليه ألسنتهم . والكتاب 

ه قضايا لغوية وتجد فيعن مجموعة من التوصيات والمعارف المختلفة للك ت اب والمتأد بين 

صد ر لشرحه كثيرة وأمثلة وشواهد لإعداد الكاتب الجيد ، لذلك نجد بعض العلماء قد ت

 .فيما بعد ، وسنقتصر على شرحين هما من أشهر شروحه التي سلمت من الضياع 

 شرح أدب الكاتب

متوفى هـ ، وال 465ه : أبو منصور موهوب الجواليقي ، المولود في سنة مؤلف 

سوا الأدب في المدرسة النظامي 540في سنة   ة ببغداد .هـ ، وهو من أوائل ال ذين در 

والكتاب من الشروح الجيدة على أدب الكاتب لابن قتيبة ، تناول فيه المؤلف شرح  

لكبيرة شرحاً لغوياً وأدبياً مضيفاً في شرحه ما المقدمة والأبواب ضمن أجزائها الأربعة ا

يتعلق بالموضوعات مما أغفله ابن قتيبة أو اختصره . وقال في مقدمة شرحه )) ... 

وبعد فإنه سألني جماعة من أهل العلم أن أذكر لهم من شرح خطبة أدب الكاتب لأبي 

أبياته وإيضاح مشكلاته  وتفسير –رحمه الله  –محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري 

د  عليه فيه ما لا تسع جهالته ، ولا تسَيم إطالته  ، فأجبتهم الى ذلك وبالله  (9)وتبيين ما ر 

أستعين فيما نحوته ، وأتوكل عليه فيما عزوته ، وأسأله التوفيق في القول والعمل ، 

لَل ، وهو حسبنا ونعم الوكيل .  وأعوذ به من الخَطَل والز 

 

 

                                                           
 لا تسَيم إطالته : أي لا ت مَل    (9)
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 نصوص من الكتاب 

منها ) قال  قول ابن قتيبة بعبارات –عادة  –من مقدمة الكتاب : يذكر الجواليقي  

 أبو محمد ( و ) قوله ( ثم يورد النص ، وبعد إتمامه يبدأ بالشرح :

لحروف ، وأعلى ا، قويم )) وقوله : ... فأبعد  غايات كاتبنا في كتابه أن يكون حسن الخط 

 . نة أو وصف كأس ((ي  ول من الشعر أ بي اتاً في مدح قَ منازل أديبنا أن يق

اية ، وغاية قال الجواليقي في شرح العبارات السابقة : )) ... والغايات : جمع غ 

 الشيء : منتهاه ، وغاية الجيش رايته ... والقويم : المستقيم .

ن كِراً على من اقتصر من الك ت اب على حسن الخط دون غيره ورأى   وإنما ذكر ذلك م 

أنه قد تناهى في الكمال إذا كان حسن الخط ، ولم يقصد الى عيب حسن الخط ، فإن ذلك 

وِيَ عن  (10)محمود بالجملة ، وقد جاءت في الخط والقلم آثار  ابن كثيرة ، فمنها : ما ر 

نه قال في قوله تعالى ) أو أثاَرةٍ من عِل م ( قال : الخَط  الحَسَن أ –رحمه الله  –عباس 

.وفس ر بعضهم قوله تعالى ) يزيد في الخلق ما يشاء ( : أنه الخط الحسن وروي عن 

ِ وضوحاً ( . وقيل : حسن الخط إحدى  النبي )ص( أنه قال : ) الخط الحَسَن يزيد الحَق 

 . (11)البلاغتين ورداءته إحدى الزمانتين 

ح قيَ نةَ ي  لأدباء على أن يقول من الشعر أبَ وأنكَرَ أيضاً على مَن  رضي من ا  اتاًَ في مَد 

العلماء .  أو وصف كأس وقنع بهذه المنزلة وكان ذلك أفضل ما فيه . وليست هذه مرتبة

 وا بيَ ات : تصغير أبيات ...

غ والقيَ نةَ :  غن ية كانت أو غير م  ة لأنها تعمل بيدها مع نَ قي   ني ة ... سميتالأمَة م 

غنائها ، وكل صانعٍ بيده قي ن  إلا  الكاتب ، ثم سميت الأمَة وإن لم تكن صانعة : قيَ نةَ ثم 

                                                           
 آثار : أخبار .  (10)
 الزمانةَ : المَرَض .  (11)
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غني ة وإن لم تكن أمَةً : قيَ نة ، وإن كان الغناء صناعة ، لأن ذلك من عمل الإماء  قيل للم 

 دون الحرائر .

 . والوصف : الن ع ت  للشيء بحِل يته

 ... والكأس : القدح فيه الخمر ، فإن لم يكن فيه خمر فهو قَدَح  

 

  قتضاب في شرح أدب الكتابالا

هـ  444مؤلفه : أبو محمد عبد الله بن محمد بن السيد البطليوسي المولود سنة  

هـ وهو من علماء الأندلس . والكتاب شرح جيد لأدب الكاتب  521والمتوفى في سنة 

وما يحتاجون اليه في ميع مقاصده ، ذكر فيه أصناف الكَتبَة لابن قتيبة استوفى ج

صناعتهم ، وتناول فيه شرح الأبيات وبيان مقاصدها ومعانيها وإعرابها وأسماء قائليها 

. قال البطليوسي في مقدمة كتابه ذاكراً الغرض من تأليفه )) ... غرضي في كتابي هذا 

ط بة الكتاب الموسوم بأدب الك ت اب ، وذكر أصناف الكَتبَة ومراتبهم وجل  ما  (12) تفسير خ 

، ثم الكلام بعد ذلك على ن كَت من هذا الديوان يجب التنبيه يحتاجون اليه في صناعتهم 

عليها والإرشاد إليها ، ثم الكلام على شكل إعراب أبياته ومعانيها وذكر ما يحضرني من 

 أسماء قائليها (( وقس م كتابه على ثلاثة أجزاء :

 تهم .ت اب وآلاوما يتعلق بها من ذكر أصناف الك   الجزء الأول : في شرح الخطبة

ه ، وما منع منه الجزء الثاني : في التنبيه على ما غلط فيه واضع الكتاب أو الناقلون عن

 وهو جائز .

 الجزء الثالث : في شرح أبياته .

                                                           
ت اب هكذا عند ابن السيد وإن كان المشهور هو ) أدب الكاتب ( وربما استبدل وقعت تسمية الك    (12)

 قتضاب .السجع ليكون متوازناً مع كلمة الابالكاتب الك ت اب لغرض 
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 نصوص من الكتاب 

شأنه في  أو بذكر عبارة ) قوله ( وهو يبدأ بذكر قول المؤلف بالتصريح بكنيته 

 ذلك شأن الجواليقي . ثم يشرح العبارات .

نظر في شيء من )) وقوله : وا رفع درجات لطيفنا أن يطالع شيئاً من تقويم الكواكب ، وي

 القضاء وحَد  المنطق (( . 

المتفلسف  –هاهنا  –قال البطليوسي في شرح العبارات السابقة : )) يريد باللطيف  

عنها أفهام العامة  (13) ي لطيفاً للطف نظره وأنه يتكلم في الأمور الخفي ة التي تنبوسم

 وكثير من الخاصة  .

ك م بدلائل النجوم على ما يحدث من الأمور .  ويعني بالقضاء : الح 

المنطق : كتاب يتخذه المتفلسفون مقدمة للعلوم الفلسفية ، كما يت خذ المتأدبون  (14)وحَد  

صناعة النحو مقدمة للعلوم الأدبية ، وبينه وبين علم النحو مناسبة في بعض أغراضه 

 ومقاصده ... (( .

 

 الألفاظ الكتابية 

ال مؤلفه : عبد الرحمن بن عيسى بن حماد الهمذاني ، المتوفى في بعض الأقو 

هـ . وهو كتاب صغير الحجم كثير الفائدة اختصر فيه مؤلفه أغلب ما  320في سنة 

والجمل إليه الكاتب المبتدأ وطالب العلم في مراحله الأولى من الألفاظ والتعابير  يحتاج

المناسبة لمعانيها . ولشدة اختصاره مع جمعه لفوائد كثيرة قال أحد اللغويين والأدباء 

                                                           
 تنبو : أي تصَد عن فهمها . ومنه قولهم : نبا السيف اذا كل  عن الضرب .  (13)
 : تعريفها اصطلاحاً .العلوم  دح  حَد  الشيء : تعريفه ، وَ   (14)
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: )) لو أدركت عبد الرحمن  القرن الرابع الهجري وهو الصاحب بن عبادفي المعروفين 

سبب فقال : )) جمع شذور بن عيسى مصنف كتب الألفاظ لأمرت بقطع يده (( فسئل عن ال

لة في أوراق يسيرة ، فأضاعها في أفواه صبيان المكاتب ، ورفع عن العربية  الجَز 

 لعة الكثيرة الدائمة (( .المتأدبين تعب الدروس والحفظ الكثير والمطا

وللكتاب طريقة معجمية رتبت فيه الألفاظ تحت موضوعات مختلفة وكثيراً ما يذكر  

يتمكن الكاتب  تارة ، وتظهر أهميته من هنا ، إذمخ مع الألفاظ جملاً وأساليب للتعبير

في  ما يشاء من الألفاظ والتعابير والجمل في كتابته . قال الهمدانيوالدارس أن ينتقي 

مقدمة كتابه مشيراً الى منهجه في الكتاب ومصادره : )) ... فجمعت في كتابي هذا لجميع 

ً من ألفاظ ك ت اب الرسائل والد لتباس ، واوين ، البعيدة من الاشتباه والاالطبقات أجناسا

وأهل  ابت  مذاهب الك   علىمحمولة على الاستعارة والتلويح ، ال (15) السليمة من التقعير

المتكلفين ...  (17) ومن المتأد بين والمتفاصحين (16) تشََد قينة ، دون مذاهب الم  الخطاب

ومحافل الرؤساء ، ومتخيرة  ملتقطة من كتب الرسائل وأفواه الرجال وعرصات الدواوين

 من بطون الدفاتر ومصنفات العلماء ... (( .

اب(: ) ب ي بعض أقسام الكتاب ، وقد صنف فيه الموضوعات تحت كلمةوفيما يأت 

اب في المدح ، باب في اللوم ، باب العفو ، باب أسماء الثأر ، باب الحقد والضغينة ، ب

قة ، باب القساوة باب في الجد والسعي ، باب النسب ، باب القرابة ، باب الفقر ، باب الشف

نهار وطلوعه ، باب في أسماء الحروب وأماكنها ، باب الفصاحة ، باب البلاغة ، باب ال

الليل ، اب طلوع الشمس ، باب غروب الشمس ، باب ساعات النهار ، باب الظلمة و، ب

 باب انتهاء الليل وورود الصباح ... الخ .

                                                           
تكل   التقعير  (15)  ف ، وأن يستعمل ألفاظاً غريبة إظهاراً للبلاغة .: أن يخرج كلامه على نحو م 
تشد ق : الذي ي خ  (16)  دق وهو جانب الفم . رج الألفاظ بتكل ف ، أ خذ من الش ِ الم 
 المتفاصح : الذي يتكلف الفصاحة .  (17)
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 نصوص من الكتاب 

 باب طلوع الشمس                                    

ق  ت ش ر رقت ، وأشرق  يقال : طَلعت الشمس  تطلع ، وبَزَغت تبزغ  ، وشرقت تش  ))  

نها تذر  ذ روراً إشراقاً ، وأضاءت ت ضيء ، وضَاءت تضَ وء ، وذَر  قَ  : إذا بَدَت . والذ رور  ر 

ن الشمسِ : أعلاها .. ((  . : أول طلوعها ، وقَر 

 باب أجناس السرور                                  

بور ، والجَذَل ، والبَه  رور ، منها : الس     ستبشار ،والا ، والبَهجَة ، ةجوالح 

ي ، وأ ي ، وأسلى غَم  بي . والارتياح ، والاغتباط ،  والثلج . ويقال سرى هم  جلى كَر 

ني ذلك ، وهذا أمر سار  وتقول  ر ، وأبهجني ، ، و س ر  فلان بما فعله ، وهو مسرو سر 

ت  وأجذلني ، ورفع ناظري ،  هجت  ، واستبشرت  به وابت وس ررت  به ، وجَذِل ت  به ، وبَهِج 

غتبِط  ، و ت  به ، وارتحت  له  ، واغتبطت  له  ، وأنا م  رِي .له ، وأ بشِر   ثلََجَ به صَد 

 باب الزلازل والفِتن                                      

ج ، والهَزاهِز ، والهَي ج ، والدواهي . ويقال : أثار )) الز    لازل ، والفِتن ، والهَر 

ناد الفتنة ، واستنقع باب الفتنة ، وأحسى معالم الفتنة الفتنة ، واستورى زِ  (18)فلان نقَ ع 

عَ م الفتنة ، وحل  عِ ه  ، وحل  عِصَم الفتنة ، وراش جناح الفتنة ، وسد د سَ  قال الفتنة ، وتدر 

عِ اء ، وفتنة عمياء ، وفتِنَ  كقِطَ سيف الفتنة . ويقال : فتنة صم   تَ ل  ، وأصَ باب الفتنة جِل  

 ل بالليل .. (( .ي  ليل ، وفتِنَ  تموج كَمَوجِ البحر ، وفتِنَ كالس  ال

                                                           
الن ق ع : الغبار . آثار الفتنة : أي آثار غبارها ، وهو تعبير على سبيل المجاز ، شب هَت إثارة   (18)

 الفتنة بإثارة الغبار .
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ومعظم الجمل  الواردة في النص السابق من باب المجاز في التعبير ، فقوله :  

ناد لإشعال الن ار ناد الفتنة إذ شبه إثارة الفتنة بقَد ح الز ِ بزِ  حَ دَ استورى زناد الفتنة ، أي قَ 

ديد هو إصابة الهدف بالسهم ، شبه الفتنة بإصابة لفتنة ، فالتسلك قوله : سد د سهم اكذ

السهم وكأنها أ ثيرت في الوقت المناسب . وقوله : حل  عقال الفتنة ، والعِقال ما ي شَد  به 

، شبه إثارة الفتنة بحل العقال وكأن ها شاعت وانتشرت بعد أن كانت مشدودة مربوطة 

ً كشد العقال . وقوله  ً محكما ع : ل ب س القميص ، ربطا ع جلباب الفتنة ، فالتدر  : تدر 

باب : ما يغط ى به البدن من ثوب او غيره . شبه انسياق المرء وراء الفتنة بل ب س ل  والجِ 

 بابها أي ثوبها وكأن ه التزم الفتنة كالتزامه بثوبه وقميصه .ل  جِ 

لَت السيف بمعنى أشهره ، و  لتَ سيفَ الفتنة ، فأصَ  منه قيل : سي ف وقوله : أص 

ش هَر منزوع من غِلافه . شبه إثارة الفتنة بإشهار السيف : وكذلك الحال في  لتَ أي م  ص  م 

 باقي الأمثلة .

فالكتاب بهذا الاعتبار من الكتب المفيدة جداً وبخاصة في تعلم الجمل المناسبة في  

ا يخطر ببال الكاتب من الأمور المهمة ، ويجد فيه كثيراً  من الألفاظ ومترادفاتها  التعبير عم 

 ما يغنيه الرجوع الى كثير من الكتب .

وثمة أمر آخر يستفاد من هذه الكتب ، وهو أن معظمها مما ألفت للتدريس في  

الك ت اب وحَل قات الدروس للمبتدئين أو للذين بلغوا مرحلة متوسطة من التعليم ، فهي تضع 

الألفاظ ، ويمكن أن نسمي هذه الكتب بالكتب للطالب أنماطاً مهي أة من الجمل والعبارات و

التعليمية وهو دليل على تطور وسائل التدريس المبتدئ والمتوسط في القرون المتقدمة 

 من تاريخ الحضارة الاسلامية .
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 أدب الك ت اب 

هـ  336هـ أو  335مؤلفه : أبو بكر محمد بن يحيى الصولي المتوفى في سنة  

لموضوع ، اه ما يحتاجون اليه واعتمد على من سبقه في هذا أل فه للكت اب وذكر في .

 وأضاف اليه أشياء كثيرة من عنده .

أعلى الك ت اب  قال الصولي في مقدمة كتابه : )) هذا كتاب أل فناه فيما يحتاج اليه 

ل في جميعه  درجة وأقل هم فيه منزلة . وجعلته جامعاً لكل ما يحتاج الكاتب اليه حتى لا ي عو 

 .(( عليه  الا

ر من أسلوبه واضح ، وتبويبه جيد وفيه كثيووهو كتاب مختصر ولكنه جامع ،  

الكتابة وتأريخهما والأمور التي أ غفلت في الكتب المتقدمة عليه ، ولا سيما ما تعلق بالخط 

وترتيبها  وأدواتها كالحِب ر والورق والقرطاس ، وآداب الكتابة وأنواعهاوتطورهما 

قابلة بالكتاب اء والسطور وكيفية كتابتها معتدلة على استواء الورق والموعرضها كالإنش

عض مؤلفي هذا ونَس خه ... الخ . وأشار في مقدمة الكتاب الى ذلك قائلاً )) وقد سلك ب

 . من الأخبار ولم يستقصه لصواب ، ولم يوغل فيه ، وأتى بطرفالكتاب طريق ا

دي ، غير تار  ه  ك ما يحتاج إليه فيه ، ولكني أخرجت وقد اختصرت كتابي هذا ج 

من الألفاظ ، وأسقطت من أكثرها الأسانيد ، ليقرب على طالبه  (19)المعاني في أقواتها 

 . وينال بغير ك ل فةَ ما أراد ولا تبعد أقطاره عنه .. ((

 يتألف كتاب الصولي من ثلاثة أجزاء :

الجزء الأول ، ومن موضوعاته : فضل الكتابة ، وما روي في أول من كتب الكتاب العربي 

كيف يفتتحون كلامهم ليبارك لهم و، وأصل كتابه ) بسم الله الرحمن الرحيم ( وابتداؤه ، 

                                                           
قوله ) في أقواتها من الألفاظ ( أي على قدر ما تحتاج إليه من الألفاظ من غير توسع في   (19)

 الكلام .
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ا بعد ( وما ت  ، ورسوم الك  ويؤجروا  اب في كتابتهم ) بسم الله الرحمن الرحيم ( ، و ) أم 

س ن الخط من جاء فيها ،  وتصدير الكتب وما يقع فيها ، ومقال الخط ، وما قيل في ح 

ط الخط وآلته ، وما قيل في الن ق   اة بإصلاحصَ المنظوم ، وما قيل في ق ب ح الخط ، والوَ 

ل والخط الدقيق ، والحروف التي شبهت الشعراء بها ، وما جاء في وصف القلم ك  والش  

يهمن الكلام المنثور ، وذكر ما   . )20( قيل في القلم وبَر 

طاس وما ر  قِ ه ، والالحزء الثاني ، وأهم موضوعاته : ما قيل في الد واة ، والحِب ر وإشتقاق

الكتاب والمقابلة ب ،القلم ، والمِقَط  ، والسك ين ، والإنشاء ، والسطور  ي كتب فيه ، وقط  

عجاز ، وطَي  ونَس خه ، والمَش ق في الكتاب وتتريب الكتاب وتتطيينه ، والتوقيع والإ

جه ، والخاتم وسببه وما قيل فيه ، والعنوان ، والمقادير االكتاب  لتي يكتب فيها من ودَر 

بات وأصوله تاب ، وما يتكاتب به الناس اليوم ، ودعاء المكاتالقراطيس ، وتحرير الك

مِد منه وذ م  ، والتأريخ وما قيل في معناه ، والديوان .  وما ح 

وأصنافها  الجزء الثالث ، ومن موضوعاته : وجوه الأموال التي ت حمل الى بيت المال

ة ،  ا كان يرتفع ومبلغ مولمن تجب أحكام الأرضين ، والقَطائع ، وجزية رؤوس أهل الذم 

داء المكاتبة من الخَرَاج ، ومكاتبة المسلم وغيره ، والأطعمة ، ومدح الإعجاز في ابت

زيادة الألف ووالجواب ، ومكاتبة الأخوان ، وذكر الحِساب ، ونقصان الألف وإسقاطها ، 

ع ، وما يقط ، والهمزة ، والهاء ، والواو ، والياء ، والمقصور والممدود ، والإدغام

 ويوصل .

 

 

  نصوص من الكتاب

                                                           

 بري القلم : قطَ ه . )20( 
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 القرطاس وما يكتب فيه                                   

ه    ي العرب ما ي كتب فيه : القرطاس وجمعه قراطيس : وم  ً رَ )) ت سم  وجمعه :  قاَ

راً والجمع أسفار . قال عز وجل ) يحمل  ف  ق ، وصحيفة وجمعها : صحائف ، وسِ هارِ مَ 

رَق . قالوقد نزل أسفاراً (  ه   الله تعالى ) يجعلونه قراطيس ( ، القرآن بجميعها الا الم 

وقال تعالى ) ولو أنزلنا اليك كتاباً في قرطاس ( وقال تعالى ) إن  هذا لفي الص ح ف الأولى 

رق ...... فأما  ه  ً بالم  ( والعرب ت شَب ه المنزلَ إذا خلا وَدَرَجت عليه الريح وصار أرضا

اسة ... الخ (( .الكراريس فواحد  ها : ك ر 

 

 

 ــــماتَ الخَ                                            

ذ اق أن الرئيس والنظير يختم رِقاعه وتوقيعاته إن   )) ... والذي عليه الك ت اب الح 

دونهم لا يختم ، وإن خَتم وهو دون الرئيس والنظير لزمه إثبات اسمه  شاء ، وأن مَن  

كتابه الأيسر تضاؤلاً وتواضعاً ... وأحسن ما ختم به الرؤساء كتبهم ما عليه جانب على 

اسم الرئيس واسم أبيه . وقال بعض الك ت اب : الوزارة الخَتم والخاتمَ ، لأن سائر الأعمال 

أن تنتهي الكتب الى الوزير وتعرض عليه فيختمها  لك فاة إلا الخَت م فإن ه لاب د  يباشرها بعض ا

 . (( لملكبخاتم ا
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 العنــــــــــوان                                       

)) يقال : ع نوان الكتاب ، وعَن ونتهَ ، وهي اللغة الفصيحة .. والعنوان : العلامة  

 بذكر مَن  كتبه ومَن  ك تبَِ إليه ...، كأنك عل مته حتى ع رِف 

مهقالوا : والأحسن في عنوان الكتاب الى الرئيس أن  إذا ذ كِرت  ك نيته  ي عظ م الخط وي فخ 

شيء . وأن ت لط ف الخط في اسمك واسم أبيك وتجمعه . وقال المحققون  أو نسبته الى

 من الكَتبََة : إنه في ذلك إخلال للمكتوب له ، وفي مخالفته غَض  منه وتطاول عليه .

أبي يحيى ، وأبي يَع لَى كأبي علي ، وأبي عيسى ، و –مثلاً  –وإن كانت آخر الكلمة ياءً 

قت الى ق د ام ولم ترَد ها الى خَل ف ...  فر 

ويعنون الى الأمير بالاسم والتأمير بغير دعاء ولا ك نية إكتفاء لجلالة التأمير ، والاسم مع 

ية لأنه أشبه بمكاتبة الخلفاء ، لأنهم يعنونون في التصدير للإمام ) ن  من الك   التأمير أجل  

ن الامام أمير المؤمنين ( ، ولا يأتون بكنية ، فكذلك شب هوا هذا به فكان الاسم لعبد الله فلا

على التأمير أجل  من الكنية . ثم يكتبون في التصدير للإمام ) لعبد الله فلان أمير المؤمنين 

قوا بينه اه الإمام ن( ، ولولي العهد للأمير أبي فلان فلان بن فلان ، كَ  نه ، فر  ، أو لم يَك 

     ن الإمام ... (( .وبي

 كتاب الك ت اب

هـ والمتوفى في  258تويه ، المولود سنة س  رَ  بن جعفر بن دَ مؤلفه : عبد الله 

س م ، أي  347بغداد في سنة  هـ . تتألف أكثر موضوعات الكتاب من قضايا تتعلق بالر 

على أمور ، بالخط وآدابه ومسائله . جعله المصنف في اثني عشر باباً صغيراً اشتملت 

 منها :

 باب الهمز وطريقة رسمه . -1

 باب المَد  وأحواله . -2
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ر وأحواله . -3  باب القَص 

ل ، ويقع في أحد عشر فصلاً ، وفيه كلام على ما يوصل من  -4 ل والوَص  باب الفَص 

الكلام بما بعده ، وما يوصل بـ ) ما ( وما يفصل عنها ، وما يوصل من الحرف بـ 

 ) ها ( وما يفصل عنها .

غَم با -5 د  ب الحَذ ف ، ويتأل ف من عشرة فصول . ويبحث في حذف الحروف كحذف الم 

. 

باب الزيادة ، وهو أربعة فصول تبحث في زيادة الحروف كزيادة الألف ، والهاء  -6

 والواو .

باب البَدَل ، ويتألف من خمسة فصول ، ويبحث في بَدَل الحروف كبدل الهاء ،  -7

 والألف ، والواو ، والياء .

ط وأنواعه وما ي ن قط من شروط الن ق   ط ، وهو ستة فصول تبحث فيلن ق  باب ا -8

 الحروف وما لا ي ن قط .

 باب الش ك ل ) الحركات ( ويتألف من ثلاثة فصول تبحث في أنواع الشكل وصوره. -9

 باب القوافي ، وهو خمسة فصول تبحث في القوافي وأنواعها . -10

لاً تبحث في عدد باب رسوم الخطوط ، ويتألف من خمسة عشر فص -11

الحروف وشَك لها واختلافها وألفاظها ورسومها ، وفيه جدول لصور الحروف ، 

 وشرح لهذا الجدول .

باب ما أ لحق بالهجاء وليس منه ، ويتألف من ستة وعشرين فصلاً تبحث  -12

في أنواع الكتابة وأقسامها ومراتبها وآدابها ، كالقضايا المتعلقة بافتتاح الكتب 

ي القلََم ، ومعنى التأر يخ وكتابته ، والعدد وأقسامه ، والأيام والشهور ، وبَر 

وبعض الأمور المتعلقة بالد واة والمِداد وتتريب الكتب وتطيينها وطَي ها وتسميتها 

 وخَت مها .
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 نصوص من الكتاب 

 ما يفتتح به الكتب                                       

الكتب من ذِك ر الله عز وجل ، وهو ) بسم الله الرحمن )) فمن ذلك ما يفتتح به  

لاً بين س وره ، وأثبتها الصحابة  الرحيم ( وهي آية من القرآن أنزلها الله مبتدئاً لكلامه وفَص 

حَف ، ورووا عن النبي )ص( أنه عد ها آية في أم الكتاب  ... ويجب افتتاح  )21(في الم ص 

لله عز وجل وبرسوله ، وقد كره أن يكتب معها شيء كل قول وعمل بها اقتداءً في ذلك با

غيرها في سَط رها ، أو يبتدأ بها الشعر ، أو يدغم منها صورة الباء والسين على ما يفعله 

ت حِب  تعظيماً لا –عز وجل  –بعض الك ت اب . و ك رِه تصغير اسم الله  سمه وكلامه . واس 

  فاظِها وتقويم لاماتها ... تبيين هذه الآية ، وتفتيح حروفها ، وتتميم أل

(  )وروي عن الش ع بي : أن العرب كانت تكتب في أوائل كتبها قبل الاسلام :  م  باسمك الل ه 

)باسم الله  :، وكان رسول الله )ص( يكتبها كذلك صدراً من الاسلام ، فلما نزلت عليه 

راها ( كتب في أوائل كتبه ) بسم الله ( ، ثم نزلت عليه ) قل ا  أو ادعوا اللهدعوا مَج 

وإن ه بسم الله  الرحمن ( فكتب : ) بسم الله الرحمن ( ، ثم  نزلت عليه ) إنه من سليمان

ما الى اليوم .. فأ الرحمن الرحيم ( ، فكتبها كذلك ، واستقر الأمر على افتتاح الك ت ب بها

مِع على حذفها من الخَ ألف ) بسم الله ( التي بين الب حَف اء والسين فقد أ ج  ط  في الم ص 

ي باب الحذف وغيره ، وإنما حذفت عند النحويين لأنها ألف وصل ولما ذ كِر من شأنها ف

 ، وكذلك ألف ) الله ( الثانية ، وألف ) الرحمن (  (( .

                                   

 

                                                           

 سورة الفاتحة .أم الكتاب :  )21( 
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 ر به الكتبصد  ما ي                                        

ن ك  سلام عليك ( و ) سلا )) فمن ذلك : )  راً في صدور م على الأمير ( ، ووقوعه م 

ف فكتب بالألف واللام  تِم به الكتاب  ع ر  الكتب ، إذ لم يتقدم له ذِك ر فيصير معرفة ؛ فاذا خ 

و ) السلام على الأمير ( ، لأن ذكره قد جرى في صدر الكتاب فصار : ) السلام عليك ( 

 معهوداً .

عليك ( على ) السلام ( فيقولوا : ) عليك السلام ( في قول ولا في ولا يقدمون )  

 كتاب الا في مراثي الشعر وذِك ر الفراق ...

ا بَع د  ( الواقعة في صدور الكتب ، ودخول الفاء في جوابها   ومن هذا الفصل : )أم 

بالفاء  ، والاعتراض بالدعاء بينهما ، فقولهم : ) أما ( حرف مجازاة لا يكون جوابه الا

 كقولك : أما زيد فمنطلق ...

ا بَع د  ( وبين جوابها فليس من الشرط والجزاء   ع ترَض به بين ) أم  وأما الدعاء الم 

ا بَع د  ،  ك الله  –ولكنه تعظيم للمخاطب كقولك : ) أم  ا بَع د   –أعز  فإني منطلق ( تريد ) أم 

ً ) لأما ( ا بَع د  فإني منطلق ( ، ولو كان هذا الدعاء جوابا لأدخلت عليه الفاء فقيل )أم 

ك الله ( ولم يكن له جواب آخر .  فأعز 

 فقه اللغة وسر العربية 

مؤلفه : أبو منصور عبد الملك بن محمد بن اسماعيل الثعالبي ، المولود في سنة  

 هـ . 429هـ ، والمتوفى في سنة  350

مَل في   وهو كتاب جامع باختصار لما يحتاج اليه الكاتب من ألفاظ وتعابير وج 

موضوعات مختلفة . وأشبه ما يكون بكتاب الألفاظ الكتابية للهمداني ولكن على نحو 

أوسع ، وبتبويب أكثر انتظاماً . ولذلك يمكن أن ي عَد ضمن المعجمات الموضوعية إذ رت بت 
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ة كما سنلاحظ في مفردات الكتاب . ويشتمل الكتاب على الألفاظ تحت تقسيمات موضوعي

 ثلاثين باباً ، تحت كل باب مجموعة من الفصول :

الباب الأول : في الكليات ، وهي ما أطلق أئمة  اللغة في تفسيره لفظة " ك ل  " ويتألف 

ان من أربعة عشر فصلاً ، منها الكليات التي وردت في القرآن ، وما يتعلق من ذلك بالحيو

 والنبات والشجر والأمكنة والثياب والطعام والعطور ... الخ .

الباب الثاني : في التنزيل والتمثيل ، وهو خمسة فصول ، الأول منها : في طبقات الناس 

والثالث : في وذكر وسائل الحيوانات وأحوالها وما يتصل بها ، والثاني : في الإبل ، 

 لات ،والخامس : في ضروب مختلفة الترتيب .الأمكنة ، والرابع : في أنواع من الآ

الباب الثالث : في أشياء تختلف أسماؤها وأوصافها باختلاف أحوالها ، ويقع في ثلاثة 

أخر إذ اختلف الحال مثال :  في حال ، ولها معنىً  فصول تشتمل على ألفاظ لها معنىً 

جَاجة . ك ذلك الكوز يطلق على ما الكأس ، فلا يقال كأس الا اذا كانت فارغة وقيل لها ز 

وة والا فهو ك وب ... الخ .  له ع ر 

 الباب الرابع : في أوائل الأشياء وأواخرها ، ويقع في ثلاثة فصول .

، يشتمل على عشرة  الباب الخامس : في صغار الأشياء وكبارها وعظامها وضخامها 

 فصول .

 : في الطول والقِصَر ، ويقع في أربعة فصول .الباب السادس 

 الباب السابع : في الي ب س والل ين ، ويقع في أربعة فصول .

 الباب الثامن : في الشد ة والشديد من الأشياء ، ويقع في أربعة فصول .

 الباب التاسع : في القِل ة والكَث رة ، ويشتمل على ثمانية فصول .
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وثلاثين الباب العاشر : في سائر الأحوال والأوصاف المتضادة ، ويشتمل على ثمانية 

يق ، والقديم والجديد فصلاً . وتناول الألفاظ المختلفة أو المتضادة في المعنى كالس عَة والضِ  

س ن والق ب ح ، والس مَ والرد زَال في الحيوان والانسان ، والغِنى والفقَ ر ، يء ، والح  ن واله 

ب ن .  والشجاعة والج 

ء والامتلاء ، ونقيضه ا إذا كان الشيء خالياً . ويقع في مالباب الحادي عشر : في المَل 

 عشرة فصول . 

تناول فيها الشيئين . ويشتمل على خمسة فصول الباب الثاني عشر : في الشيء بين 

زخ : ما بين كل شيئين ، والس   فة : ما ألفاظاً تدل على توسط الشيء بين شيئين كالبَر  د 

  بين المغرب والش فَق ... الخ .

 ضروب الألوان والآثار ، ويقع في تسعة وعشرين فصلاً . الباب الثالث عشر : في

الباب الرابع عشر : في أسنان الد واب  والناس ) أي في أعمارهم ( ويضم سبعة عشر 

، وفي ترتيب أحوال ونقل السن  به الى أن يتناهى  الغلام فصلاً ، منها : في ترتيب سن  

، وفي ترتيب سنِ  البعير ، وفي سِن   شبابه ، وفي ظهور الش يب ، وفي الشيخوخة والكِبَر

 الفرس ، وفي سن البقرة الوحشية ، وفي سن البقرة الأهلية ، وفي سن الظبي .

الباب الخامس عشر : في الأصول والرؤوس والأعضاء والأطراف وأوصافها وما يتولد 

علقة منها ويتصل بها ويذكر معها . ويتألف من سبعة وخمسين فصلاً تناولت الألفاظ المت

بأجزاء جسم الانسان والحيوان والعوارض العارضة لهما كالرؤوس ، والش عَر ،والحاجب 

فاه ، والأسنان ، وترتيب الب كَاء والض حِك ،  ، والعين ، والنظر وهيئته ، والأنوف ، والش ِ

 وأوصاف الع ن ق ... الخ .

تل ، ويضم أربعة في صفة الأمراض والأدواء ، وذكر الموت والقالباب السادس عشر : 

 وعشرين فصلاً .
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 .ها ، ويقع في خمسة وثلاثين فصلاً الباب السابع عشر : في ذكر ضروب الحيوان وأوصاف

الباب الثامن عشر : في ذكر أحوال وأفعال الانسان وغيره من الحيوان ، ويضم ثلاثة 

لنوم تناول الألفاظ المتعلقة بمختلف شؤون الانسان والحيوان كاووعشرين فصلاً ، 

 والجوع والعطش والأكل والشرب والعداوة والبغضاء والسرور والحزن وغيرها .

الباب التاسع عشر : في الحركات والأشكال والهيئات وضروب الضرب ، والرمي . ويقع 

 في تسعة وثلاثين فصلاً .

 الباب العشرون : في الأصوات وحكاياتها . ويقع في ثلاثة وعشرين فصلاً .

الألفاظ  توالعشرون : في الجماعات ، ويقع في أربعة عشر فصلاً تناولالباب الحادي 

المتعلقة بالجماعات ، كترتيب جماعات الناس وتدرجها من القل ة الى الكثرة ، وتدرج 

القبيلة من الكثرة الى القل ة ، وترتيب العساكر ، وترتيب جماعات الحيوان ، كجماعات 

 . الخيل والإبل والضأن والمعز ... الخ

الباب الثاني والعشرون : في القَط ع والانقطاع وما يقاربه من الش ق  والكَس ر وما يتصل 

 بهما . ويقع في ستة وعشرين فصلاً .

الباب الثالث والعشرون : في اللباس وما يتصل به والسلاح وما ينضاف اليه وسائر 

 فصلاً .الآلات والأدوات وما يأخذ مأخذها . ويشتمل على تسعة وأربعين 

 ويقع في سبعة عشر فصلاً.ناسبها. الباب الرابع والعشرون : في الأطعمة والأشربة وما ي

الباب الخامس والعشرون : في الآثار الع ل وي ة وما يتلو الأمطار من ذكر المياه وأماكنها 

ياح  ويشتمل على ثمانية عشر فصلاً تتناول الألفاظ المتعلقة بالمياه وأماكنها والر 

 حَاب والمطر والأزمِنة والأنهار والآبار والحياض والس ي ل ... الخ .والس  
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مال والجبال  والأماكن والمواضع وما يتصل الباب السادس والعشرون : في الأرضين والر 

 بها . ويقع في سبعة عشر فصلاً .

 في الحجارة ، ويقع في ثلاثة فصول . الباب السابع والعشرون :

ع والنخل ، ويشتمل على سبعة فصول : في الن ب ت والزَ  ثامن والعشرونالباب ال  .ر 

الباب التاسع والعشرون : فيما يجري مجرى الموازنة بين العربية والفارسية ، ويقع في 

خمسة فصول تشتمل على ألفاظ عربية مستعملة في الفارسية وألفاظ فارسية مستعملة 

 في العربية .

الترتيب في الأسماء والأفعال والصفات ، ويقع في الباب الثلاثون : في فنون مختلفة 

في قضايا مختلفة كأسماء النار والدواهي والوصف فصلاً ، تتناول ألفاظاً  تسعة وعشرين

بالبعد والدنو  وأسماء الهدايا والعطايا الراجعة الى معطيها والعموم والخصوص والظهور 

س والسقوط واللمعان والمنع والحَب  وتعديد ساعات النهار والليل على أربع وعشرين لفظة 

 مام والكمال ... الخ .والصعود والت

 نصوص من الكتاب 

 في تحديد ساعات النهار على أربع وعشرين لفظة            

وة ، ثم الض  ك  روق ، ثم الب  " ساعات النهار : الش   رة ، ثم حى ، ثم الهاجِ ور ، ثم الغ د 

ر ، ثم الأَ اح ، ثم الوَ يرة ، ثم الر  الظ هِ  ر ، ثم القَص  ي  ، ثم الغروب .  ثم العَشِ يل ، صِ عَص 

مة ، ثم الزل ة ، ثم الزلفة ، ثم  ه  فة ، ثم الج  ساعات الليل : الش فَق ، ثم الغَسَق ، ثم الس د 

ر ، ثم الص  حَ البهرة ، ثم الس    " .ح ، ثم الصباح ب  ر ، ثم الفَج 
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 المصبوغة التي تعرفها العربفي الثياب 

رَ  ش  ج  " ثوب م  ان سد : إذا كق : إذا كان مصبوغاً بطين أحمر يقال له الشَرق . ثوب م 

ع رم : اذا كان مصبوغاً مصبوغاً بالجِساد ) وهو الز  بَه  رَمان )وهو فَران ( . ثوب م   بالبَه 

س :  ف ر ( . ثوب مور  س ) وهو آخوالع ص  ن ولا يكون الا لزعفراا إذا كان مصبوغاً بالوَر 

زَب رَ  ر ( . ثوب مهري  ق : إذا كان مصبوغاً بلون الزبرقان ) وهو القمباليمن ( . ثوب م 

 : إذا كان مصبوغاً بلون الشمس " .

 صبح الأعشى في صناعة الإنشا

 ـوالمتوفى  756مؤلفه : أبو العباس أحمد بن علي القلقشندي ، المولود في سنة   ه

من الموسوعات الكبرى في التراث العربي  –بحق  –هذا الكتاب يعد هـ .  821في سنة 

، وقد استقصى مؤلفه المعارف والفنون المختلفة في اللغة والتأريخ والكتابة والشعر 

ما تضمنه من معارف نادرة في العلوم العقلية إليها الأخرى ، يضاف والعلوم الأدبية 

والتطبيقية من حكمة ومنطق وفلسفة وحساب وهندسة وفلك وجغرافيا ... الخ وقد قيل 

ر ، عظيم  على منواله  النفع ، كبير الفائدة ، لم ي ن سَجفي وصف الكتاب : " كتاب جليل القد 

ن ه أنفس كتاب أ لف لغين إذا قلنا : إة ، ولا نعد مبافي عالم التأليف في فنون الأدب والكتاب

  (22)في اللغة العربية وتأريخ آدابها .

وعة في والكتاب فضلاً عن أنه موسوعة في العربية وآدابها عموماً ، فهو موس 

تناول  .فن الخط والكتابة خصوصاً ، رتبه المؤلف على مقدمة وعشر مقالات وخاتمة 

 فيها :

                                                           
من مقدمة الشيخ محمد عبد الرسول رئيس التصحيح العربي بالقسم الأدبي بالمطبعة الأميرية   (22)

القاهرة ، وفيها تعريف بالكتاب وترجمة مختصرة لمؤلفه . وما ذكرناه لاحقاً في موضوعات  /
 الكتاب هو مختصر من هذه المقدمة .
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، وتفرقه بعد ذلك في الممالك ، وبيان كتابة  سلامديوان الانشاء وأصل وضعه في الا

الانشاء وتفضيلها على سائر أنواع الكتابة ، وصفات الك ت اب وآدابهم ، ومدح فضلائهم 

 وذم  حمقاهم .

كاتب الانشاء في الأمور العلمية والعملية : كمعرفة المواد  ومعرفة كل ما يحتاج إليه

ن شيء من الخط وتوابعه و  .لواحقه اللازمة للم 

) علم تقويم البلدان ( : كمعرفة شكل الأرض وإحاطة البحر  ومعرفة المسالك والممالك

بها وبيان جهاتها الأربع ، وما اشتملت عليه من الأقاليم السبعة الطبيعية ، وبيان موقع 

الأقاليم وحدودها وما فيها من الجبال والبحار والأنهار والأقاليم والممالك والبلدان 

 ها في القديم والحديث .وملوك

والولايات وغيرها : من ذكر الأسماء ومعرفة الأمور التي تشترك بها أنواع المكاتبات 

والك نَى ومواضع ذكرهما في المكاتبات ، وذكر الألقاب وأصل وضعها ، وما كان يلقب به 

أهل كل دولة الى زمنه ، وكيفية توزيع الأعمال على ك ت اب الإنشاء ، ومقادير قَط ع الوَرَق 

 ظمتها . وما يناسبها من الأقلام ، وغير ذلك من قوانين الكتابة وأن

، ومصطلح المكاتبات الدائرة بين ك ت اب  ومعرفة المكاتبات العامة وأصولها ومقاصدها

الإسلام ، وكتب النبي )ص( الى أهل الاسلام وغيرهم ، والكتب الصادرة عن الصحابة 

يان مذاهب الك ت اب فيما تفتتح به المكاتبات ، وما بوالخلفاء والملوك ومَن  في معناهم ، و

 به أهل الاسلام وغيرهم فيها ، وغير ذلك .يخاطب 

من البيعات والعهود ، ومعناهما ، والولايات  ومعرفة الولايات وطبقاتها ، وما يتبعها

 الصادرة لأرباب المناصب ؛ من أصحاب السيوف والأقلام وغيرهم .
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قات في القديم والحديث ، والمسامحات ، والإطلا ومعرفة الوصايا الدينية وما يكتب فيها

وما يكتب فيهما ، وتحويل السنين القمرية والشمسية ، وما يكتب في التذاكر التي يرجع 

 إليها .

في الشرع ، وما يكتب فيها في القديم والحديث ، وأول  ومعرفة الإقطاعات وأصل وضعها

 من وضع ديوان الجيش في الإسلام .

قسم الله تعالى بها ، وما كان يحلف ، والأي مان التي أ ومعرفة الأي مان وما يقع به القََسَم

لة .  بها العرب في الجاهلية ، وم ي ق سم به أهل كل مِل ة و نِح 

 ، والهدن الواقعة بين ملوك الأعلام وغيرهم . ومعرفة عقود الأمانات والصلح

بديوان الإنشاء ، كعمل المقامات ، والرسائل  وفي الكتاب كثير من القضايا المتعلقة

 مشتملة على الغزو والصيد ، ورسائل المدح والذم  ، ورسائل المفاخرات بينالملوكية ال

الأشياء ، والرسائل المشتملة على الأسئلة والأجوبة ، وما يكتب عن العلماء وأهل الأدب 

: من الإجازات بالفتوى والتدريس والمرويات ، وما يكتب على الكتب المصن فة والقصائد 

 من التقريظات ... الخ .

، وأول مَن  وضعه في الجاهلية والاسلام وبيان معالمه ومراكزه ،  وتكلم فيه على البريد

 ومطارات الحَمَام الرسائلي وأبراجه بالديار المصرية والبلاد الشامية ... الخ .

القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة والأمثال والحكم العربية  وفي الكتاب الكثير من الآيات

حد ثين والفقهاء ، وأسماء الكتب في مختلف الفنون ،  وأقوال أئمة اللغة والمفسرين والم 

 ومشاهير المؤلفين والعلماء وفيه الكثير من الرسائل البليغة لمشاهير الك ت اب والأدباء .
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 كلمة " كاتب " ومعانيها في العربية

ت به كَت با وكتابا من معاني مادة ) كتب ( في اللغة : الخط . يقا  ل كَتب الشيء يَك 

ً كتابة و ل   بمعنى خط ه ، والكتاب الذي هو اسم لما يكتب مجموعا ؤ  ف خ ص ص معناه بالم 

 واحد أو أكثر . هالذي يقوم بتأليف

فقد اطلقت على وظيفة ادارية  –وهي صيغة اسم الفاعل من كَتبَ  –أما ) الكاتب (  

، حتى ان كلمة الكاتب في أواخر الدولة كان لها شأن كبير في الدولتين الأموية والعباسية 

 الأموية كانت تدل على ما تدل عليه كلمة ) وزير ( في الدولة العباسية .

ن الك ت اب طبقة اتخذه  ا وتجمع كلمة ) كاتب ( على ) ك ت اب ( و ) كَتبَة ( . وكو 

الخلفاء والوزراء والأمراء لأداء المهام المتعلقة بالأمور الكتابية في الدولتين الأموية 

شأن اللسان "  –كما يقول ابن خلدون  –جة الى هذه الوظيفة لحاوالعباسية . وأك د ا

العربي والبلاغة في العبارة عن المقاصد ، فصار الكاتب يؤدى ك ن ه الحاجة بأبلغ من 

 نية في الأكثر " .العبارة اللسا

ت خاذ الك ت اب هو الحاجة الى التعبير عن المقاصد على ومعنى النص أن السبب في ا 

نحو دقيق واضح ، واللغة بما فيها من أساليب بلاغية متعددة قادرة على هذا التعبير ، 

 وربما كانت الكتابة أدق تعبيراً من الكلام .

في الدولة لا تقل عن مرتبة الوزير ،  وكان لعدد كبير من الك ت اب مراكز مهمة 

 وبخاصة قبل استحداث هذا المنصب في بداية الخلافة العباسية .

وتطورت أعمال الكتابة بتطور الدولة وتعدد شؤونها ، ولما كانت العناية بالتأليف  

والنقل والترجمة تزداد باتساع المجال الثقافي وإقبال الناس على المطالعة والمذاكرة 

ج العلماء على اختلاف أصنافهم وتخصصاتهم الى نشر أوسع لكتبهم ومؤلفاتهم ، واحتا

اقين ( كانت تستنسخ الكتب وتروجها بين الناس .  ظهرت طبقة تدعى بـ ) الور 
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وبذلك أخذ المدلول السياسي والاداري لكلمة كاتب يشاركه مدلول آخر خاص  

لراشدين وصدر من الدولة الأموية باعتبار بالناحية الثقافية . وكان الكاتب يختار في أيام ا

النسَب والقرابة من الخليفة أو الأمير لأنه موضع الثقة والأمانة . وبتطور الدولة فيما 

بعد لم يراع هذا الاعتبار وأصبح الاختيار يتم وفقاً للإجادة في المهنة وصار من جملة 

أن يكون " من أرفع طبقات  – كما ذكر ابن خلدون –الصفات التي يتم بها اختيار الكاتب 

ض  روءة والحش مة منهم ، وزيادة في العلم وعارضة البلاغة ، فإن ه معر  الناس ، وأهل الم 

للنظر في أصول العلم لما ي ع رض  في مجالس الملوك ومقاصد أحكامهم ، من أمثال ذلك 

، مع ما ي ضطَر  إليه بالفضائل  قما تدعو إليه عِش رة الملوك من القيام على الآداب والتخَل  

في الترسيل وتطبيق مقاصد  الكلام من البلاغة وأسرارها " وبناءً على ما تقدم يمكن أن 

 نلاحظ مدلولين كبيرين لكلمة ) كاتب ( في العربية :

المدلول الأول : سياسي وإداري ، ويطلق على وظيفة يفوضها الخليفة أو السلطان او 

تثق ف بعدة ثقافات ، ويكون موضع أمانته وثقته ، الوزير الى شخص جمع عدة صفات و

 نيابة عنه وبعد عرضها عليه .ويقوم بجميع الشؤون الكتابية 

ؤل ف للك تب عالماً كان أو أديباً .  المدلول الثاني : ثقافي علمي ، ويطلق على الم 
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 الأسلوب القرآني                                    

 

 القرآن الكريممقدمة في تأريخ 

اللوح المحفوظ جملة واحدة من نزل القرآن الكريم  المشهور بين المفسرين أن 

. ونص القرآن على  ن ليالي شهر رمضانفي ليلة القدر وهي ليلة م الى السماء الدنيا

( " إن ا أنزلناه في ليلة القدر " . وفي  1ذلك في قوله تعالى من سورة القدر ) آية / 

( " إن ا أنزلناه في ليلة مباركة " . وقال في  3ورة الدخان ) آية / موضع آخر في س

( " شهر رمضان ال ذي أ ن زل فيه القرآن" وهذه إشارات  185سورة البقرة ) آية / 

ياً على واضحة الى أن نزول القرآن كان في شهر رمضان  ً وح  . ومن ثم نزل منجما

 كة والمدينة الى قبيل وفاته )ص( .الرسول )ص( في يوم مبعثه واستمر بالنزول في م

ا تحديد ليلة   والمروي عن أئمة أهل البيت  القدر ففيه خلاف بين المفس رين .وأم 

والليلة الواحدة والعشرون والليلة  ة)ع( أنها ليلة من ثلاث ليال ، الليلة التاسعة عشر

 الثالثة والعشرون وهي المرجحة .

أن أول ما نزل من القرآن على رسول الله )ص( أيضاً والمشهور بين المفس رين  

. قال ابن النديم في كتابه قوله تعالى من سورة العلَقَ  " إقرأ باسم ربك ال ذي خَلقَ " 

الفهرست : " أول ما نزل من القرآن على النبي )ص( إقرأ باسم ربك الذي خلق ، الى 

 قوله : عل مَ الانسان ما لم يَع لَم  " .

ة في كتاب فضائل القرآن " إن أول ما نزل من القرآن : اقرأ باسم عبيد وقال أبو 

 " . ربك ، و ن والقلََمِ 

" اقرأ وبقي الوحي فترة من الزمن لا ينزل على النبي إذ لم تنزل عليه آية بعد  

ماً أي م   باسم ربك " نَج  قاًَ . أً وم  جز  ، ثم أخذ القرآن ينزل بعدها على الن بي م  وكانت أكثر فر 
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( الى كثيرة ، فمن السور القصار : سورة )اقرأ رة تنزل عليه مفرقة ، والأمثلة لذلكسو

 حى ( الى قوله تعالى ) فترضى ( .قوله تعالى ) ما لم يعلم ( ، وسورة ) الض  

ب ت ( و ) ة ) الفاتحة ( و ) ت، منها سورونزلت بعض السور جميعها دفعة واحدة  

خبار نزول خمس لات ( وقد صح  في الأسَ ر  النصر ( و ) الم  خلاص ( و ) الكوثر ( و ) الإ

 آيات وعشر آيات دفعة واحدة .

 تدوين القرآن وجمعه

ريب من ق كان للنبي ك ت اب يكتبون الوحي بالخط المألوف في بيئة الحجاز وهو 

ً أشهرهم : الخلفاء الأربعةالنسخ وقد أ حصي عددهم  ، وسعيد بن  ثلاثة وأربعين كاتبا

د بن أبي وقاص اص ، وزيد بن ثابت ، والزبير بن العوام ، وعبد الله بن رواحة ، وسعالع

بة له علي بن العاص ، والمغيرة بن شعبة . وكان ألزمهم للنبي وأكثرهم كتا و، وعمر

 بن أبي طالب )ع( وزيد بن ثابت .

وعني النبي عناية كبيرة بكتابة القرآن في عهده وبحضرته بكل إتقان وضبط  

قاع ، وأحياناً في الحرير و ع رض عليه عدة مرات . وكان يكتب في الع س ب واللِ خاف ، والر 

رسول الله في  . قال ابن النديم " كان القرآن مكتوباً بين يدي (23)وقِطَع الأديم والأكتاف 

اللخاف والعسب وأكتاف الإبل ، وروى عن البخاري عن زيد بن ثابت أنه قال "تتبعت 

 القرآن أجمعه من اللخاف والعسب وصدور الرجال " .

                                                           
الحجارة الدقاق أو صفائح الحجارة . الع س ب جمع عَسيب وهو جريد فة وهي الل ِخاف : جمع لِخ    (23)

ف : وهو عظم ي الطرف العريض . والأكتاف جمع كَتِ النخل ، كانوا يكشفون الخوص ويكتبون ف
الأقتاب : جمع قتب : وهو الخشب الذي  فيه بعد أن يجف . وكان يكتب في البعير أو الشاة يكتبون

 عليه . وقطع الأديم : أي الجِل د . يوضع على ظهر البعير ليركب



35 
 

ً في الرقاع   وتدوين القرآن قديم حدث في أيام الرسول )ص( الا أنه كان مفرقا

عها من ع الآيات في مواضروايات في أن وض والأكتاف والعسب والقرطاس . ووردت

 تبت بين يديه .كوأنها بتوقيفه وهو دليل على أن آيات القرآن بأمره القرآن 

ووردت إشارات تفيد أن بعض الصحابة قد جمع القرآن في حياة الرسول )ص( ،  

 فمنهم من جمعه كله ، ومنهم من أكمل جمعه بعد وفاة الرسول )ص( .

اع القرآن في عهد النبي كما  م  ذكرهم ابن النديم : علي بن أبي طالب )ع( وسعد  وج 

عاذ بن جبل ، وزيد بن ثابت ، وأ بي  بن كعب ،  بن عبيد بن النعمان وأبو الدرداء ، وم 

وعبيد بن معاوية ، وزيد بن ثابت . وذكرت بعض المصادر أن علياً )ع( كتب القرآن على 

 ترتيب النزول وقدم المنسوخ على الناسخ .

سَي لِ وبعد وفاة ا  ً لمحاربة م  مة لرسول )ص( وقيام المرتدين جهز أبو بكر جيشا

بهم القتل في معركة  اء وحَفَظَة القرآن واستحر  وأتباعه . وكان معظم الجيش من الق ر 

جمع القرآن في مصحف واحد . وتشير اليمامة ، وكان ذلك من أول الأسباب التي أوجبت 

اب هو الذي أشار على أبي بكر بضرورة جمع المصادر التأريخية الى أن عمر بن الخط  

القرآن في مصحف ، فأمر أبو بكر بجمع القرآن في قطع الجلد المدبوغ حفظاً له بعد أن 

ف اظه في معارك المسلمين مع المرتد ين . ائه وح   قتل كثير من قر 

تعددت  ولما كثرت الفتوح على عهدي عمر بن الخط اب وعثمان بن عف ان ،  

ان ت العربية ، فأوصى حذيفة بن اليمَ لقرآنية لعدة عوامل منها : اختلاف اللهجاالقراءات ا

 عثمان بن عفان بجمع المسلمين على - رمينية وأذربيجانوكان يغازي في فتح إ –

مصحف واحد وقراءة واحدة منعاً لاختلافهم وتوحيداً لهم في قراءة القرآن بلغة واحدة 

حذيفة بن اليمان قدم على عثمان ، وكان يغازي أهل  متفق عليها . وذكر ابن النديم أن

الشام في فتح أرمينية وأذربيجان مع أهل العراق ، فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءة ، 

ثمان : يا أمير المؤمنين أدرك هذه الامة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود عفقال ل
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لينا بالمصاحف ثم نردها إليك فأرسلت والنصارى ، فأرسل عثمان الى حفصة أن ارسلي ا

بها حفصة الى عثمان ، فأمر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد 

 الرحمن بن الحارث بن هشام فنسخوها في المصاحف .

اثني عشر رجلاً من قريش  –لانجاز هذا العمل  –وفي رواية اخرى جمع عثمان  

أربعة مصاحف ، فكتبوا القرآن كما عرض على النبي )ص( العرضة الأخيرة . ونسخوا 

ر  ، احتفظ عثمان بواحد منها ، وأرسل الثلاثة الى البصرة والكوفة والشام ، فقرأ كل مِص 

 بما في مصحفه .

 ومما تقدم يظهر لنا أن جمع القرآن مر بثلاث مراحل : 

لاولى : جمعه في عهد النبي وهو جمع الآيات في العسب واللخاف والرقاع المرحلة ا

، ثم عرضه على النبي . وجمع بعض الصحابة  مما كان يكتب فيه والأكتاف وما أشبهها

 للقرآن في عهد النبي )ص( أيضاً .

عه في عهد أبي بكر ، وهو جمع القرآن في مصحف واحد .  المرحلة الثانية : جَم 

 ن علياً )ع( تفرغ لجمع القرآن بعيد وفاة الرسول )ص( فجمعه كاملاً .والمشهور أ

المرحلة الثالثة : جمعه في عهد عثمان بن عفان ، وهو جمع المسلمين على قراءة واحدة 

  للنص القرآني .

ل ) الحَرَكات ( في القرآن الكريم   وضع الش ك 

( ولم يكن الخط كانت المصاحف في أول أمرها مجردة من الشكل ) الحركات  

المستعمل في كتابتها مضبوطاً بالحركات والسكنات ، وكان العرب يعتمدون في قراءتهم 

القراءة الصحيحة على حس هِم اللغوي وفصاحتهم الأصيلة في نطق الكلمات والحروف 

ن ، وهو الغلط في الكلمات والحركات .  وإخراجها مخرجاً صحيحاً ، والابتعاد عن ال لح 
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ت عوامل الفساد في الألسنة وشاع اللحن بين الناس فك ر بعض ولما ظهر 

المصلحين في وضع ضوابط على الكلمات تقي اللسان من اللحن . وينسب الى أبي الأسود 

ا نألفه  الد ؤلي تلميذ الامام علي )ع( وضع علامات الاعراب ، ولكن على نحو يختلف عم 

قاط تكتب بلون يختلف عن اللون الذي الآن ، وخلاصة ما وضعه كما يأتي : استعمال ن

 كتبت به الحروف في المصحف :

 علامة الفتحة = نقطة واحدة فوق الحرف .

 علامة الكسرة = نقطة واحدة أسفل الحرف .

 علامة الضمة = نقطة واحدة بين الحرف .

 علامة التنوين = نقطتان فوق الحرف أو تحته أو بينه بحسب اختلاف التنوين .

الناس في عهد أبي الأسود على وضع نقطتين الواحدة فوق الاخرى علامة وجرى  

هَرة . ظ   على أن النون م 

شد د علامة على  شكل قوس طرفاه الى الأعلى وزاد  ووضع أهل المدينة للحرف الم 

ة أفقية فوق الحرف منفصلة عنه أ تباع أبي الأسود في العلامات ، فوضعوا للسكون جر 

ة في أعلاها متصلة  -ير همزة ، هكذا ) سواء كان همزة أم غ  ابه( ولألف الوصل جَر 

 .وفي وسطها إن كان قبلها ضمة، وفي أسفلها إن كان قبلها كسرة ، وإن كان قبلها فتحة 

 وضع الإعجام ) الن ق ط ( في القرآن 

في  تهالإعجام : هو تمييز الحروف المتشابهة بوضع نقط لمنع ال لب س . وأمثل 

لعربية واضحة ومعروفة ، فالياء والتاء والثاء تشترك جميعها بتشابه في الحروف ا

الرسم ، أو أن رسمها واحد لولا النقط ، كذلك الجيم والحاء والخاء والدال والذال والراء 

 والزاي والقاف مع القاف الأولية والوسطية .
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ت أفادت والمشهور أن الإعجام قد وضع في عهد عبد الملك ، ولكن بعض الدراسا 

أنه كان معروفاً حتى قبل الاسلام لتشابه كثير من الحروف العربية في رسمها ولكنهم 

 تساهلوا في استعماله حتى بطل من الاستعمال ولم يبق منه الا الشيء القليل . 

وفي خلافة عبد الملك شد د على ك ت ابه بضرورة استعمال الن ق ط . ولما كان أمر  

ن ضروري جداً في بيان المراد من الكلمة نحو ) فنَشرها ( بالراء النقط في قراءة القرآ

أو بالزاي و ) لتكون آيةً لمَن  خَلفَك ( بالفاء ، أو ) لمن خَلقَك ( بالقاف ... وغيرها من 

وكان حينذاك أميراً على العراق  –النظائر الكثيرة الواردة في القرآن ، فقد دعا الحجاج 

الى نصر بن عاصم الى أن يبعث  –ابة القرآن أو في قراءته التصحيف في كت هإذ شاع في

ر تلميذي أبي الأسود ويطلب إليهما وضع علامات لتمييز الحروف  الليثي ويحيى بن يَع م 

المهملة من المعجمة ، فأدخلا الاصلاح الثاني في الخط ، وهو أن توضع النقط أفراداً 

   الآن .  وأزواجاً لتمييز الأحرف المتشابهة كما نرسمها

يوضع بطريق الن ق ط أيضاً ما ي خل   –أي الحركات والسكنات  –ولما كان الشكل  

بالكلمة ولا تعرف العلامة التي على الحروف أهي شكل أو إعجام ؟ فقد درجوا على 

باللون الأحمر ، والإعجام يكتب بلون  –مثلاً  –تمييزها باللون ، فكانت الحركة تكتب 

 يخالف الأحمر .

أربعة ألوان في المصاحف : على استعمال  –فيما بعد  –وجرى أهل الأندلس  

رة لألفات  السواد ف رة للهمزات ، والخ ض  رة للشكل بطريقة النقط ، والص  م  للحروف ، والح 

 الوصل .

ظاً لقواعد قراءة وطريقة أبي الأسود وأتباعه على المصاحف فقط حفواقتصرت  

 القرآن الكريم .
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 سلوب القرآني مظاهر الا

للقرآن اسلوب خاص متميز لا يعرف إلا  به . وهو يمثل نمطاً جديداً من الأساليب  

وهم  –النثرية العربية وإعجازه كامن في هذا النمط المعين . ولذلك وقف منه العرب 

موقف المعجب المندهش ، فنسبه المشركون الى كلام  –أصحاب لسان وفصاحة وبيان 

ر تارة أخرى . الجن تارة ، والى  ح  ويروى عن الوليد بن المغيرة أحد خصوم كلام الس ِ

محمد كلاماً ما هو من الرسول )ص( أنه قال حين سمع آياً من القرآن : والله لقد سمعت  

ث مر ، وإن أسفله  من كلام الإن س والجن ، وإن له لحلاوة ، وإن عليه لط لاوة  وإن أعلاه لم 

غ دِق    . (24)لم 

وقد تحداهم القرآن على أن يأتوا بسورة من مثله . قال الجاحظ في بيان ذلك :  "  

في زمن أكثر ما كانت العرب فيه شاعراً  –عليه الصلاة والسلام  –بعث الله محمداً 

اً ، وأحكم ما كانت لغةً ، وأشد  ما كانت ع د ةً ، فدعا أقصاها وأدناها الى توحيد الله بوخطي

ة ، فلما قطع الع ذ ر وأزال الش ب هة وصار الذي يمنعهم وتصديق رسالته  ج  ، دعاهم بالح 

ل والحَي رة ، نصبوا له الحرب ونصب لهم . وهو  من الإقرار الهوى والحَمِي ة دون الجَه 

في ذلك يجتمع عليهم بالقرآن ويدعوهم صباح مساء الى معارضته إن  كان كاذباً بسورة 

زهم عنها قالوا له  واحدة أو بآيات يسيرة . فكلما ازداد تحدياً لهم بها وتقريعاً لهم بعَج 

أنت تعرف من أخبار الأمم ما لا نعرف ، فلذلك يمكنك ما لا يمكننا ، قال ؛ فهاتوا ولو 

م  ذلك خطيب ولا طمعَ فيه شاعر . ولو طمع فيه لتكلفه ، ولو تكلفه  مفتريات ، فلم يَر 

ابر فيه ويزعم أنه عارض يحامي عليه ويكلظهر ذلك ، ولو ظهر لوجد من يستجيده و

ز القوم  وناقضَ مع كثرة كلامهم وسهولة ذلك عليهم وكثرة . فدل  ذلك العاقل على عَج 

ته ، لأن  شعرائهم وكثرة من هجاه منهم وعارض الشعراء من أصحابه والخطباء من أ م 

ي تفريق أتباعه سورة واحدة وآيات يسيرة كانت أنقض لقوله وأبلغَ في تكذيبه وأسرعَ ف

                                                           
غ دِق : كثير المياه .  (24)  م 
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عن بذل النفوس والخروج عن الأوطان وإنفاق الأموال . وهذا من جليل التدبير الذي لا 

يخفى على من هو دون قريش والعرب في الرأي والفضل بطبقات ، ولهم القصيد العجيب 

طَب الطوال البليغة والقصائد الموجزة ولهم الأسجاع واللفظ المنثور  والرجز الفاخر والخ 

 .... " 

دثين أسلوب القرآن بقوله : " وهو يمتاز باسلوب   ووصف أحد الباحثين المح 

ل تنتهي خاص به ليس شعراً ولا نثراً مسجوعاً ، وإنما هو نَظ م بديع ف صِلت آياته بفواص

عندها وتتنوع الفواصل بين طوال وقصار ومتوسطة بتنوع وتطمئن النفس الى الوقوف 

والإشارة في بدء الدعوة قبل  فقد كان يغلب عليه الإيجاز وتنوع المخاطبين ،موضوعاته 

الهجرة حين كان يدعو الى عبادة الله ونبذ الديانة الوثنية ، والإيمان بالبعث والنشور ، 

فلما انتقل الرسول عليه السلام الى المدينة غلب عليه البَس ط والإطناب لبيان ن ظ م الشريعة 

حياة الاجتماعية مما تقتضيه مصالح البشر في حياتهم وما ينبغي أن يكون عليه نظام ال

 على اختلاف الأزمنة والأمكنة " .

 ويمكن أن نوجز مظاهر الأسلوب القرآني في الامور الآتية : 

 أساليب السور المكية والمدنية  –اولاً 

 السور المكي ة القصار : -أ

ً بالنزعة الخطابية المباشرة ، وبفقرات قصيرة مسج -1 . وعة تمتاز عموما

كثيرة ، منها قوله تعالى في سورة المعارج " كَلا  إنها لَظَى  والأمثلة لذلك

لقَ  اعَةً للش وى تدعو مَن  أدبَرَ وتوَل ى وجمع فأوعَى إن الانسان خ  هلوعاً إذا  نَز 

وعَاً  صل ي ن الذين هم على صلاتهم  مس ه  الش ر  جَز  عاً إلا الم  وإذا مَس ه  الخي ر  مَن و 

دائمون والذين في أموالهم حق  معلوم للسائل والمحروم والذين ي صَد قون بيوم 

 الدين والذين هم من عذاب رب هِم مش فقون إن عذابَ رب هم غير  مأمون .. " .
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ة النازعات " والن ازِعاتِ استعمال القسم على نحو شديد كقوله تعالى من سور -2

قاً والن اشِطاتِ نَش طاً والسابحات سَب حاً فالس ابقاتِ سب   دب ِ غَر   .رات أمراً.. "قاً فالم 

مَل م صد رة بإذا الشرطية ، كقوله تعالى من سورة التكوير " إذا  -3 استعمال ج 

رت  وم انكدرت  وإذا الجِبال  س ي رت  وإذا العِ الشمس  ك و  شار  ع ط لتَ  ، وإذا الن ج 

شِرت  " . ح وش ح   وإذا الو 

 السور المكية الطوال : -ب

لا تتقيد بقصر الفقرات ولكن يسود فيها النفس الخطابي والحملة على  -1

 المشركين .

 .ريعي الذي نراه في السور المدنيةقل ما ي عدل فيها الى الأسلوب الجَدَلي او التش -2

 السور المدنية : -ت

( 30/  29كقوله تعالى في سورة آل عمران )  تمتاز بطولها وبطول الفقرات -1

تلََفَ الذين أ وتوا الكتابَ إلا من بعد ما جاءهم  ين عند الله الإسلام وما اخ  " إن الد ِ

وك فقل   العِل م  بَغ ياًَ بينهم ومَن  يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاج 

هي لله ومَن  ات بعني وقل للذين أ وت لمتم ؟ فإن أسلمت  وَج  وا الكتاب والأ مي ينَ أأس 

لمَوا فقد اهتدوا وإن تول وا فإن ما عليك البلاغ  والله بصير بالعباد " .  أس 

النزعة الجدلية والتشريعية واضحة فيها ، ومن الأمثلة لذلك قوله تعالى في  -2

ون في ابراهيم (  " يا أه 67،  66،  65عمران )  سورة آل ل الكِتاب لِمَ ت حاج 

ما أ ن زِلت التوراة والإنجيل إلا  من بعده أفلا تعقلون هأنَ ت م  هؤلاء حاججتم فيما و

ون ما  ونَ فيما ليس لكم به عِل م والله يعلم وأنتم لا تع لمَ  لكم به عل م  فلِمَ ت حاج 

راني اً ولكن  كان حنيفاً مسلماً وما كان من المشركين  كان ابراهيم يهودي اً ولا نص 

ذين آمنوا والله ولي  وه وهذا الن بي  والبراهيمَ لل ذين إت بع  لن اسِ بإإن  أولى ا

( خير  مثال على النزعة  257المؤمنين " وفي قوله تعالى من سورة البقرة ) 

الجدلية في السور المدنية والقصة تدور حول حِجاج بين إبراهيم وأحد الملوك 
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ية قائمة على الحِس  والمشاهدة وحدانية الله وقدرته بدلائل منطقالكافرين في 

تتخذ من الشمس ومسيرها وهي أفضل دليل حِس ي لا يختلف فيه إثنان برهاناً 

على صدق دعوى إبراهيم . قال تعالى " ألم ترََ الى ال ذي حاج  إبراهيم في رَب ه 

ل كَ إذ قال إبراهيم رب ي الذي يحيي ويميت . قال : أنا أ حيي  أن أتاه الله الم 

. قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المَش رق فأَ تِ بها من المَغ رب وأ ميت

 فب هِتَ الذي كَفَر والله لا يهدي القوم الظالمين".

وبالمقارنة بين السور المكية والمدنية الطوال نلاحظ الفرق بينهما ومن الفروق          

طب ، ولما كانت البلاغة هي مطابقة للكلام لمقتضى الحال فقد المهمة رعاية حال المخا

ير هذه الحال . وقد أشار أحد ال المخاطبين وتغيرت عباراته بتغراعى الأسلوب القرآني ح

الن ق اد المتقدمين في التراث وهو أبو هلال العسكري الى ذلك قائلاً " قد رأينا أن الله تعالى 

رج الاشارة والوحي ، وإذا خاطب بني اذا خاطب العرب و الأعراب أخر خ  ج الكلام م 

إسرائيل أو حكى عنهم جعل الكلام مبسوطاً ، وقل ما نجد قصة لبني إسرائيل في القرآن إلا 

لة   مشروحة ومكررة في مواضع معادة لبعد فهمهم وتأخر معرفتهم .مطو 

 دق ة الإشارة  –ثانياً 

يكون من الألفاظ أو العبارات مثل  ويقصد بها الإيجاز أو عرض المعنى بأقل ما 

ره  للإسلام فهو على نورٍ من رب هِ 22قوله تعالى في سورة الزمر )  ( " أفمََن  شَرَحَ صَد 

فَوَي ل للقاسية ق ل وبهم " المحذوف خبر تقديره ) كالقاسية قلوبهم ( أي : أفمن شرح صدره 

قد المشابهة بين ال ذين شرح للإسلام فهو على نور من ربه كالقاسية قلوبهم .. " إذ ع

ق   .الكبير بين الفئتينالله صدرهم للإسلام والذين قست قلوبهم ، وهي مشابهة لبيان الفر 

ءَ العَذَاب  24ومثلها أيضاً قوله تعالى في سورة الزمر )   هه س و  ( " أفمََن  يتَ قِي بوَج 

مقد ر ) كمن هو آمن منه ( وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون " والخبر ال يوم القيامة

أي : أفمََن  يت قي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة كمن هو آمن منه .. الخ فالإيجاز ودقة 
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العبارة ظاهرتان على الخبر المحذوف . وقد عقد مشابهة بين الذي يتقي بوجهه سوء 

أفَمََن   العذاب والذي هو في مأمن من هذا العذاب ، واستعمل همزة الاستفهام في قوله )

 ( وهو استفهام يراد به الإنكار .

س ن الايقاع  –ثالثاً   ح 

ً متناسب الأجزاء ويحصل من تلاؤم الألفاظ   فا ويقصد به " وصف الكلام وص 

 والعبارات تلاؤماً ترتاح إليه النفوس " .

ويغلب على الأسلوب القرآني وبخاصة في موارد الس جَع قوة سَب ك العبارة  

للشعور النفسي ع ن فاً في مواضع الع نف ورِق ة في مواضع الرِق ة ، ويكثر فيه ومناسبتها 

التفخيم وتكرير العبارات والتمثيل وتقديم الصفة على الموصوف وما شاكلها من ضروب 

 البلاغة .

س ن الإيقاع :  ومن أمثلة ح 

 .تقديم ما هو مؤخر في الزمان ، نحو قوله تعالى " فلله الآخرة  والأولى "  -أ

رج  له يوم القيامة  -ب تقديم الصفة الجملة على الصفة المفردة نحو قوله تعالى " ون خ 

 كتاباً يلقاه منشوراً " .

إيراد أحد القِس مين غير مطابق للآخر نحو قوله تعالى " ولَيَع لمَن  الله  الذين صدقوا  -ت

 وليََعلمَن  الكاذبين " . 

 ب كَ وما قلَى " أي : وما قلاكَ .حذف المفعول نحو قوله تعالى " ما ود عكَ ر -ث

الاستغناء بالإفراد عن التثنية نحو قوله تعالى " فلا ي خرجن ك ما من الجن ةِ فتشقى"  -ج

 بدل ) فتشقيان ( .

رى العاقل ، نحو قوله تعالى " رأيتهَ م لي ساجدين " عن  -ح إجراء غير العاقل مَج 

 )القمر والنجوم ( .
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 .فريقاً كذ ب تم وفريقاً تقتلون" نحو قوله تعالى "العدول عن الماضي الى الحاضر ،  -خ

 تغيير بنِ ية الكلمة ، نحو قوله تعالى " ط ورِ سِنين " بدل ) سَي ناء ( . -د

توراً " بدل "ساتر" وقوع اسم المفعول بدل الفاعل ، نحو قوله تعالى " -ذ  .حِجاباً مَس 

 الانتقال  –رابعاً 

ماء البلاغة على هذا اخرى . ويطلق علويقصد به الانتقال من صيغة الى صيغة  

دون في حِ ل  ( " إن  الذين ي   40لتفات ، مثاله قوله تعالى في سورة فصلت ) الفن اسم الا

ً يوم القيامة اعملوا ما آياتنا  فون علينا أفَمََن  ي لقى في النار خَي رٌ أم مَن  يأتي آمنا لا يَخ 

 الى السؤال الى الأمر . تم إنه بما تعملون بصير " انتقل من الخبرئ  شِ 

بجنوده فغَشِيَه م  ( " فأت بعهم فرعون   80،  79،  78وقوله تعالى من سورة طه )  

كم و ِ ه  وما هدى يا بني إسرائيلَ قد أنجيناكم من عَد  من اليَم  ما غشِيهم وأضل  فرعون  قومَ 

 بر الى النداء . الط ور الأيمن .. " انتقل من الخوواعدناكم جانبَ 

الغرض من الانتقال هو لخصوصية بلاغية ، كالتعظيم أو التحقير أو التوكيد أو و 

( يصف يوم  48،  47الإيضاح . وينجلي ذلك وضوحاً في قوله تعالى من سورة الكهف )

ناه م  فلم ن غادر   بالَ الجِ  الحساب " ويوم نسَي ر   منه م أحَداً  وترَى الأرضَ بارزةً وحشر 

صَف اً .. " حيث انتقل من المضارع الى الماضي ، ومن المعلوم الى ضوا على رب ِكَ رِ وع  

 المجهول .

 التمثيل  –خامساً 

تيَقَ ن ،   مِ في معرض الم  توه ِ تحََق ق ، والم  تخي ل في صورة الم  ويقصد به إبراز الم 

شاهَد .  والغائب كأن ه  م 

 وأمثلة القرآن قسمان :
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افقين " مَثلَ ه م ( في المن17لى من سورة البقرة )أحدهما : التشبيه الظاهر ، كقوله تعا

ا أضاءت  ما حَ كَمَثل ال ذي ا قَدَ ناراً فلم  بن ورهم وتركهم في ظ ل مات لا  الله   له  ذهبَ و  ستوَ 

 ي ب صِرون " فالتمثيل بالنار المستوقدة من التشبيه الظاهر .

السماء فيه ظ ل ماتٌ  ( : " او كَصي بٍ من 20،  19وقوله تعالى في سورة البقرة ) 

ق يجعلون أصابِعَهم في آذانِهِم من الصواعق حَذَر الموت و د وَبَر  حيطٌ بالكافرين وَرَع  الله م 

ا فيه وإذا أظلَمَ عليهم قاموا ولو شاء يكاد  البَ  طَف  أبصارهم ك ل ما أضاءَ لهم مَشَو  ق يَخ  ر 

شيءٍ قدير " فالتشبيه في هذه الآية مرك ب هِم وأبصارِهِم  إن  الله على كل عِ الله لَذَهَبَ بسم  

أو الكافرين بالصي ب أي المَطَر النازل من السماء فيه ظلمات ، فقد شب ه حال المنافقين 

 ورعد وبرق .. الخ وهو تمثيل ظاهر .

( " أم  هل تستوي الظ ل مات والنور أم  16ومثله قوله تعالى في سورة الرعد ) 

بالظلمات والنور  –هنا  –ا كَخَل قِهِ فتشابَهَ الخل ق  عليهم " فالتمثيل جَعل وا لله ش رَكاء خَلقَو

 وتشابه الخَل ق ، وك ل ه من الأمور الظاهرة .

رِب لهم مَثلََ الحياة 45قوله تعالى من سورة الكهف ) –أيضاً  –ونحوَه    ( " واض 

كَماءٍ أنزل ناه  من الس ماءِ فاختلطَ به نبات  الأرض فأصبح هَشِيماً تذروه الرياح  وكان الدنيا 

قتدراً " إذ شَب هَ الحياة الدنيا كالماء النازل من السماء  فاختلط به الله على كل ِ شيءٍ م 

 النبات وأصبح هشيماً تذروه الرياح في كل جانب .

( " الله نور  الس موات 35سورة النور )ومن التمثيل الظاهر : قوله تعالى من  

ي   كَبٌ د ر  جاجَة كأن ها كَو  جاجَة الز  باح في ز  باحٌ المِص  كاةٍ فيها مِص  والأرض مَثلَ  ن ورِهِ كِمِش 

ه  نار  سَس  قَد  من شجرة مباركةٍ زَي تونةٍ لا شرقيةٍ ولا غربيةٍ يكَاد  زَي ت ها ي ضِيء  ولو لم تمَ  ي و 

دي الله لنوره مَن  يشاء  ويضرب الله  الأمثالَ للناس والله بك ل ِ شيءٍ عليم نورٌ على نور يَ  ه 

" فالتشبيه في هذه الآية مرك ب ومتتابع وهو من التشبيهات النادرة إذ توالت تشبيهات 

الأشياء بعضها ببعض معتمدة على أجزائها وتسلسلها لتكون في الآخر تشبيهاً متكاملاً ، 
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كَاة فيها مصباح والمصباح في زجاجة فضرب الله مثلاً ل كَاة ، فَشب ه ن ورِهِ بمِش  نوره بالمِش 

ي  .. الخ فالتشبيه مركب من أشياء مختلفة بعضها يعتمد على  والزجاجة كأن ها كوكب د ر 

شَب ه الذي هو نور الله .  بعض وفي النهاية يعطينا صورة مركبة للم 

لتشبيه أينما وجدت ه في القرآن ، ويأتي وهذا النوع من التمثيل هو على سبيل ا 

 التمثيل الظاهر في القرآن على سبيل القَصَص والمواعظ والاعتبار ، وأمثلة كثيرة أيضاً.

القسم الآخر : تمثيل لا يقصد به التشبيه أو القَصَص ، وإنما هو كالأمثال المتضمنة  

 ومنه :حكماً بليغة ، ويكثر هذا النوع من التمثيل في القرآن ، 

 )) لن تنَالوا البر  حتى ت ن فِق وا مما ت حِب ون (( .

بح  بقريبٍ ((  )) أليَ سَ الص 

  )) ق ل  ك لٌ يَع مل  على شاكلتهِِ (( 

 )) وعسَى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم ((

 )) كل  نف سٌ بما كَسَبت  رهينةٌ ((

 )) ما على الرسولِ الا البلاغ ((

 قليلةٍ غَلَبت  فئِةًَ كثيرةً (()) كَم  من فئِةٍَ 

عَها (( س     )) لا ي كل ِف  الله نفساً الا و 

 )) قل هل  يَس توي الخَبيث  والطي ب  ولو أعجَبك كَث رة  الخَبيث ((

فَاءً (( .  )) وأما الزَبَد  فيذ هَب  ج 
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 أثر القرآن في العربية

سلوبه الاسلامية ، فقد هي أَ بأ الحضارةإن نزول القرآن ي عد  حدثاً عظيماً في تاريخ  

ً من الأساليب في اللغة العربية ، وبفضله نشأت معظم الدراسات  ً معينا الخاص نمطا

ً في التفكير والعمل والعلاقات  ً وحضاريا ً عقليا المعروفة في تأريخنا ، وأنشأ أسلوبا

 :الاجتماعية العامة ، وفيما يأتي باختصار جوانب تأثير القرآن في العربية 

وضع ألفاظٍ تتضمن مصطلحات جديدة لم تكن معروفة قبل نزوله : والأمثلة لذلك  -1

كثيرة ومنها : الجنة ، والنار ، والكافر ، والمنافق ، والمسلم ، والمؤمن ، والقيامة 

، والتقوى ، والأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر ، والصوم ، والصلاة ، والزكاة 

فهذه الألفاظ إما لم تكن معروفة اب ، والعقاب ... الخ ، والحج ، والص راط ، والثو

ا كانت مستعملة ولكنها لم تعملة قبل نزوله ثم استعملت فيه ومس أول مرة ، وإم 

 تتضمن المدلولات والمعاني التي نفهمها منها والتي حد دها القرآن نفسه . 

ل الشعر والنثر الأسلوب إذ ما عربي ، شعره ونثره : وقد أث ر فيأثره في الأدب ال -2

الشعر الى استعمال الكلمات الواضحة المفهومة والجمل القصيرة الموجزة ، وعني 

خاصة بموسيقية الألفاظ واختار ألفاظاً ذات حروف قليلة ليس فيها تنافر صوتي 

 وابتعد عن الألفاظ الطويلة الثقيلة على السمع .

ً في المضمون إذ تضمن الأدب طاقات تعبيرية لا حدود لها ومعاني  وأث ر أيضا

ش  –في مواطن كثيرة  –بتعد ة وأصيلة لم تكن معروفة من قبل واشريف عن الف ح 

ق ذِع والعصبيات القبلية . ويتجلى أثره في المضمون بتحميل اللغة  والهجاء الم 

 العربية محتوىً حضارياً وثقافياً فأصبحت بذلك لغة حضارية .

أثره في الجانب الثقافي : ويبدو ذلك في أغلب العلوم والمعارف التي بدأت بفضله  -3

، فالدراسات الدينية واللغوية والأدبية والعلمية بدأت بتأثير مباشر أو غير مباشر 
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من القرآن ، ما جعل العربية لغة العلم والثقافة ، واشتملت  على كثير من الألفاظ 

 النشاطات الثقافية . والمصطلحات المتضمنة لمختلف

الإبقاء على لغة موحدة مع اختلاف العرب في لهجاتها ، والإبقاء على لغة فصحى  -4

يتفق عليها جميع العرب بعد شيوع اللهجات العامية وإنحسار الفصحى من لغة 

  التخاطب والكلام .  

 

 الرسائل النبوية                                     

ي تلت الهجرة النبوية الى المدينة في وضع الأسس العامة للدولة امتازت الفترة الت 

وذكر المؤرخون بعض الصيغ للعلاقات ومؤسساتها ، على الرغم من عدم اكتمالها . 

العامة بين المسلمين من مهاجرين وأنصار من جهة ، وبين اليهود الذين كانوا يسكنون 

بين النبي وقريش ، وبينه وبين المدينة وأطرافها من جهة أخرى . ووردت معاهدات 

ك ام من العرب وغيرهم .  بعض القبائل العربية ، وإرسال وفود الى الملوك والح 

كل  ذلك تمخ ض عن شبه ديوان لكتابة الرسائل والمواثيق والعهود والإشراف على  

تنفيذها . وكان يكتب للنبي جمع من الصحابة ، منهم : علي بن أبي طالب )ع( ، وعثمان 

 بن عفان وعمرو بن العاص ، وعبد الله بن سعد ، ومعاذ بن جبل ، وزيد بن ثابت .

كتب التأريخ  التراث لوجدناها متفرقة فيولو بحثنا عن مصادر الرسائل النبوية في  

يَر والمَغاَزي والطبقات ، كالسيرة النبوية لابن إسحاق والتأريخ الكبير لابن جرير  والس ِ

 بقات ابن أسعد وغيرها .قدي وفتوح البلدان للبلاذري وطلواالطبري والمغازي ل

والذي ينظر في مجمل الرسائل النبوية يجد أنها تنقسم من حيث الخصائص  

 التاريخية والموضوعية الى دورين :



49 
 

از فيها الرسائل الدور الأول : في السنين الأولى من هجرة الرسول )ص( الى المدينة ، تمت

الدفاع  بخلوها من التأريخ ، وأغلبها ذات صبغة سياسية تنصب على الارتباط بعهود

شارة الى إوالمناصرة مع القبائل للمسلمين تجاه قريش ، ولذلك نلاحظ خلوها من أية 

الأمراء من الا ما ذكر من كتب بعثها النبي )ص( الى الملوك والاسلام أو دعوة إليه 

 العرب وغيرهم .

وية بالدعوة الى  متازت الرسائل النبالسنين الأخيرة قبيل وفاته )ص( ا الدور الثاني : في

الفت على ك وفرض الزكاة على القبائل التي حالاسلام وفرض الجزية على مَن  أبى ذل

 لأمراء على الصدقات .الاسلام وإرسال العمال وا

ونكتفي بدراسة النصوص الآتية وهي بعض كتبه الى الملوك ووثيقة صلح  

خية أو من الحديبية وجميعها تمثل وثائق مهمة في التراث سواء من حيث الصفة التأري

سِل على حيث وضع الأسس العامة للكتابة العربية كالافتتاح والبَس ملة وتقديم اس ر  م الم 

سَ  ر     ل إليه والخِتام ... الخ .اسم الم 

 (25)كتابه )ص( الى النجاشي الأول                             

 نص الرسالة 

بعَ الهدى عظيم الحبشة ، سلام على من إت   الى الن جاشي " من محمد رسول الله 

مَد  إليك الله لا إله الا هو المَ  ا بَع د  : فإني أح  الس لامَ المؤمنَ المهيمنَ ، وأشهد  ك الق د وسَ لِ أم 

وح   ي نَة فحملت بعيسى لحَصِ ول الط يبة ات  الله وكلمته ألقاها الى مريم البَ أن عيسى بن مريم ر 

ولاةِ شمن روحه ونفَ خه ، كما خلقَ آدمَ بيده ، وإني أدعوك الى الله وحده لا  ريكَ له ، والم 

أدع وك وجنودك  ني رسول الله ، وإنيني ، فإتت بَعني وت وقن بالذي جاءعلى طاعته ، وأن 

ت    .اله دى " ى من ات بعََ فاقبلوا نصيحتي والسلام علالى الله عز  و جل  ، وقد بلَ غ ت  ونصح 

                                                           
بتشديد  –فصل النون ( : )) النجاشي   –قال الفيروز آبادي في القاموس المحيط ) باب الشين   (25)

 : أصحَمة مَلِك الحبشة (( . -الياء ، وبتخفيفها أفصح ، وت ك سر  نونها ، أو هو أفصح 
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 تحليل النص 

 تقديم اسم المرسِل على اسم المرسَل إليه . -1

 فَ النبي )ص( نفسه بأنه رسول الله .وصَ  -2

 عبارة ) ملك الحبشة ( .استعمل عبارة ) عظيم الحبشة ( بدل  -3

ا بَع د  ( . -4 ء الرسالة والتخلص الى فحوى الرسالة بعبارة ) أم   السلام في بَد 

 السلام في ختام الرسالة . -5

 الألفاظ

حَمَ ( والنجاشي بفتح النون  ) الى الن جاشيوردت في بعض المصادر عبارة  -1 الأص 

 وتخفيف الجيم : هو لقب ملك الحبشة .

ه عن العيوب والنقائص . وف ع ول : من أبنية المبالغة .الق د وس : الطاهر  -2 نَز    الم 

ق ) كالقد وس ( وهي بمعنى الم صد ِ ن : من أسماء الله الحسنى مالمؤ -3 ق ، اي ي صَد ِ

ؤمِناً لأنه ي ؤمِن  من عذابه  ظ ن ون عباده المؤمنين ، وقيل : سمي الباري عز  وجل  م 

 مَن  أطاعه .

هيمن : من أسماء  -4 الله الحسنى أيضاً ، ويعني : الشاهد ، وهو كقوله تعالى   " الم 

هي مناً عليه " أي شاهداً عليه ، لأن الله تعالى شاهد على خَل قِه .  وم 

وح الله وكلمته ... الخ " أضاف الروحَ  -5 قوله )ص( " وأشهد أن عيسى بن مريم ر 

وح اختاره الله واصطفاه وخَلقَه  وأضا لهَ الى الله تعالى ، أي ر  فه الى نفسه وفض 

 على جميع الأرواح .

ره . -6  وعيسى كلمة الله : لأنه ولد بكلمة الله من غير والد ، أي بأم 

البتَ ول : المنقطعة عن الدنيا وزينتها الى الله تعالى ، وهي وصف للنساء دون  -7

 الرجال .



51 
 

 فائـــــــدة

ً الى الن جاشيأرس   ، وقد وقع الخلاف بين المؤرخين في  ل الرسول )ص( كتبا

تعيين شخص الن جاشي وألفاظ الكتب المرسلة إليه ، وأفادنا التحقيق أن  الن جاشي المكتوب 

 إليه رجلان : 

الن جاشي الأول : الذي هاجر اليه المسلمون الهجرة الأولى قبل هجرتهم الى المدينة 

د خيبر أو في سنة تسع للهجرة ( فأكرمهم وآمنهم ، وتوفي ببلاده قبل فتح مكة ) بع

 والرسالة التي سبق أن درسناها هي موجهة إليه .

سول )ص( .  الن جاشي الثاني : هو ال ذي تولى الأمر بعد الأول وخَرَقَ كتاب الر 

ويتضح مما تقدم أن الرسول )ص( كتب الى الن جاشي الأول يدعوه الى الاسلام  

خون ، وهو الن جاشي  في السنة السادسة أو السابعة للهجرة فلب ى طلبه كما ذكر المؤر 

الذي هاجر اليه المسلمون هجرتهم الأولى . وكتب الى الن جاشي الثاني كتاباً يدعوه الى 

ق كتاب الرسول )ص( وورد نص هذه الرسالة في  الاسلام فرفض الاستجابة اليه ومز 

 تي :بعض المصادر على النحو الآ

ت بَع الهدى ، وآمن اشي عظيم الحبشة . سلامٌ على من ا" هذا كتاب من الن بي الى الن ج

دَه  لا شريك له ، لم يت خذ صاحبةً ولا ولداً ،  بالله ورسولِه ، وشَهِد أن لا إله الا الله وَح 

لَم   لِم  تسَ  " يا أهل  وأن  محمداً عبده ورسوله ، وأدعوك بدعاية الله ، فإني رسوله ، فأس 

رِكَ به شيئاً ، ولا يت خذ  ع  بيننا وبينكم أن  لا نَ  الوا الى كلمة سواءٍ عَ الكتاب تَ  ب دَ الا اللهَ ولا ن ش 

ً ضَ ع  نا بَ ض  ع  بَ  هَد وا بأن ا مسلمون " فإن أبيتَ فعليك من دون الله فإن تول وا فقولوا ا اً أربابا ش 

 إثم النصارى من قومك " .

ن من حيث الأسلوب لا يخفى على المتحقق ، ولا سيما أسلوب والفرق بين الرسالتي 

الوعد والوعيد في الرسالة الثانية ، ففي قوله " وأدعوك بدعاية الله فإن ي رسوله  فأسلِم 
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لَم  " يتضمن معنى الوعد والوعيد ، وربما كان الوعيد فيه أب يَن ، وأما في قوله " فإن  تسَ 

ح لنا أن أبي تَ فعليك إثم الن صارى من ق ومك " فالوعيد واضح جلي  . وهذا الأمر يرج 

الرسالة التي بعثها النبي )ص( الى الن جاشي الثاني ك تِبَت  وأ رسِلت  في زمن متأخر بعد 

على رواية -توفي  التاسعة لأن الن جاشي الأولالسنة السابعة للهجرة ، وربما بعد السنة 

  في السنة التاسعة للهجرة . –الطبري 

 

 كتاب النبي )ص( الى هِرَق ل قيصر الروم                     

 نص الرسالة 

حيم من محمد بن عبد الله الى هِرَق ل عظيم الروم . سلام " بسم الله الرحمن الر 

لَم  . ي ؤتِكَ الله على من ات   لِم تسَ  ا بَع د  : فإني أدعوك بدعاية الاسلام . فأس  بَعَ اله دى . أم 

تَ  ا الى كلمةٍ و  الَ عَ سي ين . و ) يا أهل الكتابِ تَ ي نِ . فإن توَل يتَ فإن ما عليك إث م الأرَ أجرَكَ مر 

نا بَع ضاً أرباباً من  بَع ض  سواءٍ بيننا وبينكم أن  لا نَع ب د  الا الله ولا ن ش ركَ به شيئاً ولا يت خِذَ 

 د ون الله فإن توَل وا فقولوا أشهَد وا بأن ا مسلمون ( " .

  لفــــاظالأ

 ر : لقب لملوك الروم .صَ ي  ل : اسم للقيصر الذي كتب اليه رسول الله . وقَ هِرَق   -1

 او فرقة من فرق الن صارى . – سي  رَ سي ين : الفلاحون . واحدها أالأرَ  -2

تين .. الخ أي بإيمانه وإيمان أتباعه لأنه سبَبٌ قوله )ص( يؤ -3 تك الله اجرك مر 

 ثم إيمانه بمحمد )ص( كما ورد في الحديث . لإيمانهم ، أو لإيمانه بالمسيح
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 تحليل النص 

ابتدأ الكاتب بعبارة ) بسم الله الرحمن الرحيم ( وهي البسملة التي أصبحت فيما  -1

 بعد ضرورة في الك ت ب والرسائل .

 لم يصف النبي نفسه بأنه رسول الله بل اكتفى بقوله ) من محمد بن عبد الله ( . -2

ووردت الرسالة في بعض المصادر : من محمد رسول الله و : من محمد عبد الله 

 ورسوله .

ت بع الهدى ( وهي العبارة التي أصبحت متبعة استعمال عبارة ) سلام على من ا -3

 في السلام على غير المسلمين .

ا بَع د  ( . -4  التخلص الى موضوع الرسالة بكلمة ) أم 

 قرآنية .تضمين الرسالة بعض الآيات ال -5

لَم  (  -6 لِم  تسَ  استعمال أسلوب الترغيب والترهيب ، فالترهيب في مثل قوله ) فأس 

تيَ نِ ( . رَكَ مر  تِك الله أج   والترغيب في مثل قوله ) ي ؤ 
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ق وقسِ                                كتاب النبي )ص( الى الم 

 نص الرسالة 

ق  " بسم الله الرحمن الرحيم . من   وقِس عظيم القِب ط . محمد بن عبد الله الى الم 

لِ سلام على مَن ا ا بعد : فإن ي أدعوك بدعاية الاسلام . أس  لَم . ي  ت بعَ الهدى . أم  تِكَ م تسَ  ؤ 

تيَ ن ، فإن توَل ي تَ فإن ما عليك إثم القِ  ا الى كلمة عالَو  ب ط و ) با أهل الكتابِ تِ الله أجرَكَ مر 

رِكَ بهِِ شي ئاً ولا يتَ خ دَ كم أن  لا نع ب  سواءٍ بيننا وبين ذَ بعض نا بَع ضَا  أرباباً من إلا الله ولا ن ش 

لِمون ( . س  هَد وا بأن ا م   دون الله فإن تول وا فقولوا اش 

 الألفاظ

ق وقِس : بضم أوله وثانيه وكسر رابعه : لَقَبٌ لملوك مصر من الن صارى ، كما  -1 الم 

 لملوكهم المتقد مين .كان فرعون لقبَاً 

 قباط : المصريون قبل الاسلام ، وبلاد القِب ط هي بلاد مصر .والأالقِب ط  -2

تحليل الن ص : رسالة النبي الى المقوقس تطابق رسالته الى ملك الروم فالعبارات هي 

نفسها والاستشهاد بالآية نفسها لأن ك لاً من هرقل والمقوقس كانا على دين النصرانية 

رسَل إليه اأهل الكتاب . و وهم من رسِل على اسم الم  بتدأ الكتاب بالبسملة ، وقدم اسم الم 

بدل ) ملك القبط  ، ولم يصف النبي نفسه بأنه رسول الله ، ووردت عبارة ) عظيم القبط (

ت بَع الهدى لمين وهو عبارة ) سلام على مَن  افتتحت الرسالة بالسلام على غير المس( ، وا

ا بَع د  ( وأسلوب الترغيب والترهيب في قوله  ( والتخلص الى فحوى الرسالة بعبارة ) أم 

 ) يؤتك الله أجرك مرتين ( وقوله ) فإن ما عليك إثم  القِب ط ( .
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س                         كتاب النبي )ص( الى كسرى ملك الف ر 

 نص الرسالة

س . سلا" بسم الله الرحمن الرحيم : من محمد رسول الله الى   م كسرى عظيم الف ر 

دَ على مَن  ات بعَ اله دَى ، وآ ه  لا شريكَ له ، مَنَ بالله ورسولِهِ ، وشَهِدَ أن لا إله الا الله وَح 

سول الله الى الناس كافة ، )لا وأن  محمداً عبده ورسوله . أدعوك بدعاية الله ، فإن ي أنا ر

لِ ين ( . أ على الكافرر  من كان حي اً ويحق  القول  ذَ نَ  لم ، فإن أبيت فعليك إثم المَج وس  م  س  تسَ 

. " 

 الألفاظ

 لقب ملوك الفرس . –كِس رى : بكسر الكاف وقد تفتح  -1

قوله ) بدعاية الله ( أي بدعاء الله ، وهي الدعوة الى الله بالتوحيد والشهادة بأن ه  -2

 لا إله الا هو .

 تحليل النص 

 ابتدأ الرسالة بالبسملة . -1

سَل إليه .تقديم اسم  -2 ر  سِل على اسم الم  ر   الم 

 وصف النبي نفسه بأنه رسول الله . -3

س ( للفرق بين المعنيين ، لأن عبارة ) ملك الفرس (  -4 وردت عبارة ) عظيم الف ر 

 ملك ، وعبارة ) عظيم فارس ( لا تتضمن هذا الإقرار .تتضمن إقراراً بأن ه 

العبارة لغير المسلم . ويكتب قوله ) سلام على من اتبع الهدى ( : تكتب هذه  -5

  للمسلم : ) سلام عليك ( .

في الرسالة تصريح بركني الاسلام وهما الشهادتان بأن لا إله الا الله وحده لا  -6

 شريك له ، وأن محمداً رسول الله .
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أشار في كتابه الى أن دعوته الى الناس كافة وأنه ليس كأنبياء بني إسرائيل  -7

 آخرين .مبعوثاً الى قوم دون 

لِ  -8 لَم من الجزية  م  اسلوب الترهيب في قوله ) أس  لَم ... الخ ( أي إن أسلمتَ تسَ  تسَ 

لم في الآخرة من النار . ل ك في الدنيا ، وتسَ   والقتل ومن زوال الم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 
 

دَي بيَ                        ة بين المسلمين وقريشوثيقة صلح الح 

 

 نص الوثيقة 

مِكَ   م  . الل ه م  هذا ما اصطلح عليه محمد بن عبد الله " باس  والملأ  من قريش الل ه 

رَ سِنين : على أن يَك ف  بَع ضٌ  وس هَي ل بن عمرو ع الحرب بينهم عَش  . واصطلحوا على وَض 

وأنه من عن بَع ضٍ ، وعلى أنه لا إسلال ولا إغلال ، وأن بيننا وبينهم عَي بَةٌ مكفوفة ، 

د قريش وعَق دها أحَب  أن  يدخل في عهد محمد وَعَق ده فَعلَ ، وأن ه من أحب  أن يدخل في عه 

اليه ، وأنه مَن  أتى  ه  أصحاب محمد بغير إذن ولِي ه يَرد   فعل ، وأن ه مَن  أتى من قريش الى

قريشاً من أصحاب محمد لم يَرد وه إليه ، وأن يكون الاسلام ظاهراً بمكة ، لا ي ك ره أحدٌ 

ابهَ ، ثم يدخل وأصح داً يرجع  عنهم عامة هذاؤذ ى ولا ي عي ر ، وأن محمى دينه ، ولا ي  عل

سافِر علينا في العام ال قابل مكة فيقيم فيها ثلاثة أيام ، ولا يدخل عليها بسلاحٍ إلا سلاح الم 

 : السيوف في القِراب .

 والأنصار " .وكتب : علي بن أبي طالب وشَهِدَ على الكتاب المهاجرون  

  الألفاظ

 العيَ بةَ : الحقيبة ، والعَيبَة المكفوفة كناية عن الذ مة التي لا ت ن كث .

 لا إسلال : لا سَرِقة .

 لا إغلال : لا خيانة .
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 تحليل النص 

النص خال من التزويق اللفظي والاستفاضة في الكلام . يمتاز بالوضوح  -1

 صالحة المتفق عليها بين الطرفين .والاختصار والمباشرة في إيراد بنود الم

افتتح الكتاب بعبارة ) باسمك اللهم ( بدل ) بسم الله الرحمن الرحيم ( والعبارة  -2

 الأولى هي المألوفة عند العرب قبل الاسلام .

الاقتصار على عبارة ) محمد بن عبد الله ( دون وصفه ) برسول الله ( ما يظهر  -3

 الطرفين خالٍ من الصفة الدينية .بوضوح أن العقد المتفق عليه بين 

) محمد بن عبد الله ( هو الطرف الأول في العقد ،واقتصر على اسم الرسول الكريم  -4

دلالة على عامة المسلمين . و ) الملأ من قريش وسهيل بن عمرو ( : الطرف 

ممثلاً لقريش وحلفائها من المشركين  –بذلك  –الثاني في العقد ، ويكون سهيل 

طرف الأول على الطرف الثاني في العقد دليل على أن الطرف الثاني هو وتقديم ال

ضعف الطرف الثاني تجاه الطرف الأول  –كذلك  –الذي طلب الصلح . ويتضمن 

. 

 صلح التي اتفق عليها الطرفان :لشروط ا -5

أن  يضعوا الحرب بينهم عشر سنين ) وقيل أربع سنين وقيل سنتان ، الأول  -أ

 أثبت ( .

  بينهم ، فلا يخون بعضهم بعضاً .ولا خيانة  -ب

ولا سرقة : فيأمنوا على أموالهم في تلك المدة ، أو لا يَغِير  أحد  المتعاقدين  -ت

 على الآخر .

ده فعل . -ث  ومن أحَب  أن يدخل في عَق د محمد وعَه 

 ومن أحب  أن  يدخلَ في عَق د قريش وعهدها فعل . -ج

 المسلمين .لا يردوه الى ومَن  أتى قريشاً من المسلمين  -ح
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ومن أتى من قريش الى المسلمين بغير إذ ن ولي ه يرد وه اليه ) ويفهم من هذا  -خ

لماً بإذنِ ولي ه لا ي رد  الى قريش(. –ضمناً  –النص  س   أن من أتى من قريش م 

 وأن يكون الاسلام ظاهراً بمكة لا ي ك ره أحَدٌ على دينه ولا ي ؤذى ولا ي عيَ ر . -د

عامة هذا ويدخل عليهم في العام القابل ثلاثة أيام من وأن يرجع محمد عنهم  -ذ

 دون سلاح الا السيوف في القراب .

ورد في آخر الكتاب اسم الكاتب ، وأ شير الى الشهود عليه في العبارات الآتية  -ر

 : ) وكتب علي بن أبي طالب وشَهِدَ على الكِتاب المهاجرون والأنصار(.

يد المتبعة في صياغة العقود والمواثيق والمعاهدات وأصبح اسم الكاتب والشهود من التقال

في تأريخ الكتابة العربية وفي موارد كثيرة مشابهة حصلت للخلفاء في عصور الراشدين 

 والأمويين والعباسيين .
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 عبد الحميد الكاتب وأسلوب التوازن                     

ع . ولهذا الاسلوب التوازن في النثر هو تعادل الفِق رات في الكلا  م وعدم التقيد بال سج 

 خصائص ذكرها البلاغيون ، ومنها :

بِر على حر ِ الل ِقاء ، وَمَضَضِ  -1 أن تكون الفواصل على زنة واحدة كقول بعضهم " إص 

داومة المِراس " . جالَدة ( ، وم   الن ِزال ، وشد ة المِصاع ) الم 

 أن تكون العبارات قصيرة متساوية تقريباً . -2

وكان عبد الحميد بن يحيى الكاتب من أوائل الك ت اب ال ذين التزموا بهذا المنحى من النثر 

ف قوا لتطوير الكتابة العربية الديوانية عموماً وبه يبدأ عصر  وربما كان من أوائل الذين و 

 جديد ومرحلة مهمة في تأريخ ك ت اب الدواوين .

إذ كان كاتباً لعبد الملك بن مروان ثم  كتب عبد الحميد لعدد من خلفاء بني أ مي ة 

بنه يزيد بن عبد الملك . وبقي كذلك الى أيام مروان بن محمد آخر خلفاء الدولة الأموية لا

أ مركزاً خطيراً في دولتهم يضاف الى ما إمتاز به  . ولمعاصرته هذا العدد من الخلفاء تبو 

بعض الأمور التي أصبحت فيما  من فنون البلاغة التي مكنته من تطوير النثر واستحداث

بعد من التقاليد المتبعة عند الك ت اب . وبلغ فضله ومنزلته في هذا الميدان حتى قيل عنه 

تِمَت بابن العميد " وقال عنه ابن النديم في كتاب  " ف تِحَت الرسائل بعبد الحميد وخ 

ترَس لون  سبيل البلاغة في ولطريقته لزموا ، وهو الذي سه ل الفهرست " عنه أخذَ الم 

الترََس ل " وقال عنه المسعودي ) مروج الذهب( ذاكراً ما استحدثه من فنون في الكتابة 

" صاحب الرسائل والبلاغات وهو أول من أطال الرسائل واستعمل التحميدات في فصول 

 .(( الكتب فاستعمل الناس ذلك بعده 
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 اسلوبه وخصائصه الفنية في الكتابة

 بد الحميد في الكتابة بجملة من الخصائص لعل من أبرزها:ت صف اسلوب عا 

 الإطالة في رسائله . -1

رِفاً . -2  استخدام الحال استخداماً مس 

يه ) الترادف الموسيقي ( بين  -3 اعتمد عبد الحميد في كتابه على ما يمكن أن نسم 

العبارات بمعنى ان الفكرة الواحدة تؤَد ى بعبارتين أو أكثر تتعادل فيما بينها لتؤدي 

الى نوع من الإيقاع الصوتي . ونلاحظ ذلك في رسالة بعث بها الى أهله يعزيهم 

ا بَع د  فإ ور وجعل فيها عن نفسه . قال " أم  ه والس ر  ن الله جَعل الدنيا محفوفةً بالك ر 

ت  له بحلاوتها وساعده الحَظ  فيها سكن إليها  أقساماً مختلفة بين أهلها ، فمن در 

ت ه بأنيابها ، وتوَط أته  ، ورَضيَ بها ، وأقام عليها ، ومَن  قَرَصت ه بأظفارها ، وعَض 

ها  .(( ساخطاً عليها وشكاها مستزيداً منها  بثِقلها ، قلاها نافراً عنها ، وذم 

وت عَد رسالته الى الك ت اب من أشهر رسائله ، فهي كالدستور يبين فيها ما يجب على الك ت اب 

 المختلفة مع الناس .معرفته وما ينبغي أن يأخذوا به أنفسهم في علاقاتهم 

ها تشتمل على وهذه الرسالة من الوثائق المهمة في تأريخ الكتابة العربية لأن 

أسس للكتابة أصبحت فيما بعد من التقاليد المتبعة لدى الك ت اب ـ وقد ذكر فيها عبد الحميد 

 ما يأتي :

 ما يجب على الكاتب أن ي ت قنه من صن وف العلم والثقافة . -1

 ما ينبغي أن يأخذ به الكاتب نفسه في سياسة الناس وتدبير شؤونهم . -2

ل قية  -3 والسياسية يجب أن  يأخذ بها الك ت اب في معاملتهم مجموعة من الوصايا الخ 

 مع الخلفاء .
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حاول عبد الحميد في رسالته أن يحث الك ت اب على تكوين مجموعة أو رابطة مهنية  -4

 فيما بينهم تعالج مشاكلهم المختلفة .

ويمكن من خلال دراسة بعض النصوص الواردة في هذه الرسالة أن نط لع على 

ض لها الك ت اب .موضوعاتها وما عالج  ه عبد الحميد من مشاكل يتعر 

ل ك   في مطلع الرسالة بين عبد الحميد منزلة الك ت اب وأهمية صناعتهم في تدبير الم 

ا بَع د  ، حفظكم الله يا أهل الصناعة ، وحاطكم ووف قكم وأرشدكم ،  والسياسة . قال " أم 

ن صلوات الله عليهم أجمعين ومن بعد فإن الله عز  وجَل جعل الناس بعد الأنبياء والمرسلي

ك رمين  ن عة =  –الملوك الم  ً [ ، وصرفهم في صنوف الصناعات ] الص  ً ] أصنافا س وَقا

نة [ التي سب ب منها معاشهم ، فجعلكم مع شرَ الك ت اب في أشرفها صناعةً ، أهل الأدب  المِه 

ع فوالمروءة والحِل م والروي ة وذوي الأخطار والهمم وسَعةَ ا لة ، بكم لذ ر  ي الأفضال والص ِ

لِح  الله ي ن تظَ لك ، وتستقيم للملوك أمورهم ، وبتدبيركم وسياستكم ي ص  س ل طانَه م وتعَ مر م الم 

ر والس نِي  والد ني  من ولايته  ل كِهِ والوالي في القَد  بلادهم . يحتاج اليكم المَلِك  في عظيم م 

 ولا يستغني عنكم منهم أحد .. "

وينبغي لمن يزاول هذه المهنة أي الكتابة أن يتخل ق بجملة من الصفات كالحِل م  

ل والعفَاف وأن يثق به الناس  وما سوى ذلك من الص فات التي ذكرها في قوله ) ..  والعَد 

أموره الى أن فإن الكاتب يحتاج من نفسه ، ويحتاج منه صاحبه الذي يثق به في مهمات 

ً في موضع ا ك م ،يكون حليما ً في موضع الح  ً في موضع الإقدام ،  لحِل م ، فقيها مقداما

جِ  ح  راً ثِ ، شديداً في موضع الشد ة ، مؤ  ن الإحجام ، لي ناً في موضع الل ِي ماً في موضعوم 

ل وا ً لإنصاف ، كَت وماً للأسرار ، وفي  للعفاف والعَد  عند الشدائد ، عالماً بما يأتي ويَذَر ،  ا

 اضعها .. "ويضع الأمور في مو

وعلى الكاتب ان يجمع بين صنوف العلم والثقافة بما يدخل ضمن عمله مباشرة  

، أو بما يزيد  ك ت اب الخَرَاجادة الخط  ومعرفة الحساب وبخاصة كتعلم النحو واللغة وإج
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من معرفته ويوسعها كرواية الأشعار ومعرفة التأريخ وأيام العرب والأمم الأخرى . قال 

خاطباً الك ت اب " تنافسوا معشر الك ت اب في صنوف العلم والأدب وتفقهوا في عبد الحميد م

الدين وأبدعوا بعلم كتاب الله عز  وجل  ، والفرائض ثم العربية فإن ها ثقِاف  ألسِنتَكم ، 

وأجيدوا الخَط  فإن ه  حِل ية ك ت بِكم ، وأرووا الأشعار وأعرفوا غريبها ومعانيها ، وأيام العرب 

ع فَن  نَظَركم والعج م وأحاديثها وسِيرها ، فإن ذلك معينٌ لكم على ما تسَ مون إليه . ولا يَض 

 في الحساب ، فإن ه قِوام  ك ت اب الخَراج منكم ... " .

وحث ه م على وفي نهاية الرسالة أوصى عبد الحميد الك ت اب بعضه م ببعض خيراً  

لمال أو في النفس ودعاهم الى تأليف التعاون والمواساة حين يتعرض أحدهم لضرر في ا

نية تحفظ لأصحاب هذه المهنة مكاسبها وتدعوهم الى  يه رابطة مِه  ما يمكن أن نسم 

وواسوه حتى ترجع  ا الزمان برجلٍ منكم فأعطفوا عليهالتعاون والمؤاخاة . قال " وإن نب

فزوروه وعظ موه وشاوروه ن  أقعَد الكِبَر  أحَدكم عن مكسبه ولِقاء إخوانه إليه حال ه ، وإ

" .. 
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 قفَ ععبد الله بن الم                                 

قَف ع إتجاهاً جديداً في تأريخ الكتابة العربية يتلخص في أن يمثل لنا عبد الله بن الم   

ت بتطور ثقافي عكستها جميع الجوانب  الكتابة في أوائل القرن الثاني الهجري قد مر 

ية في تلك الفترة . وأصبح الكاتب على معرفة بالثقافات المختلفة والثقافات الحضار

التقليدية التي ينبغي أن يلم بها كعلوم اللغة والتأريخ . لذلك أصبحنا نشاهد مثلاً أثر 

 المنطق والفلسفة والفلك والعلوم الصرفة في إنتاجه .

قَف ع وتذكر أن أباه ل ق بَ بالم  وتحدثنا كتب التأريخ والتراجم عن عبد الله بن المقفع  

لأنه التحق بديوان الخراج في البصرة وذلك في عهد الحجاج فاختلس مالاً فضربه الحجاج 

قَف ع . وتولى ابن  على يده حتى تفَقَ عت أي يبست فلق ِب بالمقف ع ولق ب ابنه عبد الله بابن الم 

بنه يزيد حين وليَ العراق من كتب لالأموية لعمر بن ه بي رة ثم المقفع الكتابة في الدولة ا

بن علي  . وبعد قيام الدولة العباسية كتب لعيسىقبل مروان بن محمد وكتب لأخيه داود 

أن ق تِل على يد سفيان بن معاوية والي البصرة للمنصور .  عم المنصور وبقي كذلك الى

 هـ . 145أو  143أو  142وذكر ابن خلكان أن ذلك حدث في عام 

أسلوب ابن المقفع بالبساطة والتركيز والوضوح والاختصار دون الإخلال ويت صف  

بالمعنى . ولخص لنا شوقي ضيف هذا الأسلوب قائلاً " وهو أسلوب واضح شف اف ، 

ليس فيه تعقيد ولا إغراب وإنما فيه الاسترسال العذب والعبارات المبس طة حسب 

نفوراً شديداً من الإغراب في اللفظ الأغراض والمعاني التي كان ينقلها ، وكان ينفر  

لوَحشِي  الكلام طمعاً في نيل ع ل لبعض مَن  حوله : إي اك والتت بوالتوع ر فيه " كان يقو

لَ من الألفاظ مع التجن ب  البلاغة فإن ذلك هو العِي  الأكبر . وكان يقول : عليك بما سه 

ف لة . وَس ئل ما البلاغة ؟ فقال : التي إذ سن  مِثلَهاا سمعها اللألفاظ الس ِ  .جاهل ظن  بأن ه  ي ح 

 



65 
 

 وفيما يأتي أهم الخصائص الفنية لأسلوب ابن المقفع في الكتابة :

ول د . -1  التوسط بين لغة الخاصة ولغة العامة وهو ما عرف بالأسلوب العباسي الم 

مة بين حاجات عصره الثقافية وبين مقومات وقوامه عند ابن المقفع هو الملاء

 .(( وأصولها اللغوية والنحوية العربية 

جنح في أسلوبه الى السهولة والوضوح والجَزالة في اللفظ مع الإيجاز بحيث  -2

 تؤدى المعاني بأقل الألفاظ .

عدل ابن المقفع عن اسلوب السجع والترادف الصوتي الذي سبق أن لاحظناه عند  -3

 عبد الحميد .

ً الى استعمال ألفاظ فنية استعمل ابن المقفع ألفاظا في تعبيره وقد يعمد أح -4 يانا

ية ( بمعنى شك وريب  ةكاستعماله كلمة ) شبه ( بمعنى التبس واختلط ، وكلمة ) مِر 

 ، وكلمة ) خافر ( بمعنى ناقض العهد .

ت صَفَ اسلوب ابن المقفع باستعمال الجملة الطويلة ما يؤدي أحياناً الى شيء من ا -5

 الغموض في التعبير .

 لتصرف بأحرف الجر الكثيرة وبالأسماء الموصولة .برع ابن المقفع في ا -6

دون قصد إمتاز أسلوبه عموماً بخلوه من الصنعة اللفظية إلا  ما وقع منه عفواً  -7

 وفي مواقف التهك م .

 كتبه ورسائله 

ترك لنا عبد الله بن المقفع ك ت باً ورسائل . بعضها مؤلف وبعضها الآخر مترجم .  

وأشهر مؤلفاته : كتاب الأدب الكبير وكتاب الأدب الصغير . وأشهر مترجماته كتاب كليلة 

 دراستنا على هذه الكتب المذكورة .في صر ت. ونقودِمنة 
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نةَ   كَليلة ودِم 

فيلسوف هندي لَدَب شلِيم الملك . ثم ترجم الى بعض يا وهو حكيم ويدَ كتاب وضعه بِ  

اللغات . وقد قام ابن المقفع بترجمته الى العربية بأسلوب يظن القارئ بأنه من تأليفه إذ 

 دل  على براعة الترجمة مع الاحتفاظ بروح النص .

ً تدور حول أسئلة   يتألف كتاب كليلة ودمنة من أربع مقدمات وخمسة عشر بابا

ب شليم على بيديا . ويجيب بيديا على أسئلة الملك ويبين مغزاها ثم يضرب لها يلقيها د

س والغراب الأمثلة من قصص وحكايات تتعلق معظمها  بالحيوان كالأسد والثور وابن عِر 

 واللقلق وغيرها . 

عه :  من مقدمة كتاب كليلة ودمنة وفيه وصف للكتاب والغرض من وَض 

نة . وهو مما وضعه علماء الهند من الأمثال والأحاديث التي " هذا كتاب كَلي لةَ و  دِم 

أ ل هموا أن ي دخِلوا فيها أبلغ ما وجدوا من القول في النحو الذي أرادوا . ولم يزل العلماء 

ة ولسان يلتمسون أ نوف الحِيَل ، ويبتغون ص  ن ي ع قل عنهم ، ويحتالون لذلك بمن كل أ م 

في إظهارهم ما لديهم من العلوم والحِكَم ، حتى كان من تلك لإخراج ما عندهم من العِلل 

هذا الكتاب على أفواه البهائم والط ي ر ، فاجتمع لهم بذلك خِلال ] صفات [ .  عالعلل وَض  

ا ه ن صَرفاً في القول وشِ أم   عاباً يأخذون منها ، ووجوها يسلكون فيها " .  م فوجدوا م 

ي لمن قرأ هذا الكتاب أن  يعرف الوجوه التي وقال في موضع آخر " فأول ما ينبغ 

مِزت  فيه ، والى أي غاية جرى مؤل   ضِعت  له والرموز التي ر  فه فيه عندما نسبه الى و 

ف صح وغير ذلك من الأوضاع التي جعلها أمثالاً . فإن قارئه البهائم وأ ضافة الى غي ر م 

رِ ما أ ريد بتلك المعاني ولا ني منها ولا أيً نتيجة  متى لم يفعل ذلك لم يدَ  أي  ثمَرَة يج 

نه هذا الكتاب . وأنه إن كانت غايته من استت مام قراءته  تحصل له من مقدمات ما تضم 

جع إليه نَفس ه .. " . دون تفه م ما يقرأ منه لم يَع د   والبلوغ  الى آخره  عليه شيءٌ يَر 
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 الأدب الكبير والأدب الصغير 

دب بالمعنى الأخلاقي لهذه الكلمة . ويبدأ كتاب الأدب وهما كتابان في الحكمة والأ 

الكبير بذكر مطلبين أولهما : في فضل الأقدمين ، وثانيهما في الحث على تعرف العلم 

 ً بته . على وأصوله . ويشتمل الكتاب أيضا مقالتين : الأولى في آداب السلطان وص ح 

 ة .والثانية في الأصدقاء ومعاملتهم وفي آداب الناس عام

أما كتاب الأدب الصغير فهو رسالة في الآداب والأخلاق تشتمل على المعاشرة  

والأصدقاء وتتكلم على الأخلاق الفاضلة وثمرتها ، والرذائل وعواقبها . وتناول فيه أيضاً 

فضل المال ووصف معاملة ووفضل الاستشارة وذم الجهل  مما يجب على الوالي والعالِ 

ً ذم الفخر والحسد والغضب ، وذكر فيه  ي  الناس للغن والفقير . وتناول في كتابه ايضا

حاجة العقل الى الأدب وتأثير هذا الأدب في إنماء العقل .وكان يرى أن الأدب هو العِل م 

 ق ورق ة الشمائل وحلو الص فات .ل  الذي يصل بالانسان الى حسن الخ  

 

 الأدب الكبيرمن نصوص 

 نص في فضل الأقدمين :

ةً   " إن ا وجدنا الناس قبلنا كانوا أعظم أجساماً وأوفرَ مع أجسامهم أحلاماً وأشد  ق و 

تهم  تباراً . فكان  للأمورِ إتقاناً ، وأطولَ أعماراً وأحسنَ بقو  وأفضلَ بأعمارهم للأشياء اخ 

 ن من ا ، وكان صاحبد ين علماً وعَمَلاً من صاحب الديصاحب الدين منهم أب لغَ في أمر ال

ل .  الدنيا على مثل ذلك من البلاغة والفَض 

ل ال ذي ق سِمَ لأنفسهم حتى أشركونا معهم   ضوا بما فازوا به من الفَض  ناهم لم يَر  وجَد 

قية وضربوا الأمثال الشافية فيما أدركوا من علم الأولى والآخرة فكتبوا به الك ت ب البا
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وو  وكَفَ  اهتمامهم بذلك أن الرجل منهم كان ي ف تحَ نة التجارب والفِطَن . وبلغ من نا به مؤ 

فيكتبه على  –وهو في البلد غير المأهول  –له الباب  من العلم أو الكلمة من الصواب 

بادَرَةً للأَ  ن بعده . جَ الصخور م  قطَ ذلك عَم  فكان صنيعهم في ذلك ل وكراهية منه أن يَس 

لهم الأموال والعقَ د إرادةً أن يجمع  صنيع الوالد الش فيق على ولده الرحيم البَر  بهم الذي

زهم إن هم طلبوا . فمنتهى عِ تكون عليهم مَ  لا ونة في الطلب وخشيةَ عج  م عالمنا في ل  ؤ 

سننا أن يق تديَ بسيرتهم .. " .زمان أن يأخذ من عِل مهم ، وغاية اهذا ال  حسان مح 

 الألفاظ

ي طِ كثر إدراكاً . ق سِم لأنفسهم :أ عحلم وهو العقل . أبلغ : أ عأوفر ، أكمل ، الأحلام : جَم  

نا : حملوا عن ا . مؤونة التجارب : تعَ ب   جمع فطنة وهي ها ومَشَق تها . الفِط ن : لهم . كَفَو 

التفكير والبحث . مبادرة للأجل : خوفاً من الموت . يسقط : يضيع . صَنيعَهم : عَمَلهم . 

ياع . العقَ د : العِقار وا     لضِ 

 تحليل النص

 النص في بيان فضل الأقدمين في العلم والمعرفة . -1

دثين وبلغ شغفهم بالعلم  -2 ح  يصف الأقدمين بأنهم أكثر علماً وخبرة في الأمور من الم 

نوا العِل م  حداً كانوا لا يتركون منه شيئاً الا كتبوه ولو ع دِموا ما يكتبون فيه لدو 

 وحفروه في الصخور .

في الفقرات الأخيرة من هذا النص أن  أكثر ما يرجوه العالم في زمانه ونهاية بين  -3

 ما يسعى اليه هو أن  يقتدي بالأقدمين .
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 في آداب المجالسة ومعاشرة الأصدقاء

م ، والجافي ل  مرءاً بغير طريقته . فإن ك إن  أرَد ت لقاء الجاهل بالعِ " لا ت جالسن  ا 

لك عليه ثقِ ل ما لا يعرف يِي  بالبيان بالفقه والعَ  د أن  ت ضيعَ عِلمك وت ؤذي جليسك بحَم  لم ترَ 

ل إي اه بمثل ما يَغت م به الرجل الفصيح من مخاطبة الأعجمي الذي لا يفقه عنه .  وت حم 

ونَصَبوا له ونَقَض وه عليك  م تذك ره  عند غير أهله الا عابوهواعلم  أن ه ليسَ من عِل   

لاً ، حتى أن  كثيراً من الل هو والل عب الذي هو أخَفٌ ، وحرصوا على أن يَج   الأشياء علوه  جَه 

ضره مَن  لا يعرفه فيثَ ق ل عليه ويغتم  به .  على الناس ليََح 

ش فق عليه وعلى أصحابه . وإي اك إن عاشرك امرؤٌ أو رافقك وَل يَع لم صاحبك أن ك ت   

لوع بأحدٍ من أصحابه واخوانه وأخدانه . فإن  ذلك يأخذ  من أعن ة القلوب  أن  يرى منك الو 

ً من ل ط فك به في نفسه . وات قِ ط  خذاً . وإن  ل  أ  مَ  فك بصاحب صاحبك أحسن  عنده موقِعاَ

تئِب "   ك  ك ر للم  ن طلِق ويَش  قد  على الم  لَم  أن ه  يَح   .الفرح عند المحزون . واع 

 التحليل 

على طريقته لأنك لو اردت لقاء الجاهل والتحدث  لاا بهم ك   جالس الناس واختلط -1

ؤدي الى على جليسك ما ي   علمك وأثقلتَ  عتَ إليه في شؤون العلم والمعرفة ضي  

ر د  التباغض والنفور بينكما . وهذا الرأي يذكرنا بالحديث "كل موا الناس على قَ 

 عقولهم " .

ً عاب علي -2 ك علمك ومعرفتك بذلك لا تذكر العِل م الا عند أهلِه لأن من جهل شيئا

 الشيء .

فِ  -3 ق  على صديقك وعلى أصحابه بمثل ما ت ش فق عليه . واي اك أن تشعر صديقك أش 

بأن ك تحب صاحبه أكثر منه لأن ذلك يورث البغضاء في القلوب . وإي اك أن  ت ب دي 

 السرور والفرح عند المحزون .



70 
 

 نصوص من الأدب الصغير 

ل الحِف ظ   والتبص ر في الأمور وأهمية الأدب وتحصيله في نماء نص في بيان فض 

 العقل :

ك لأن الانسان موك لٌ به النسيان  والغفلة فلاب د  لحِف ظ والتعَه د فهو تمام الد رَ " وأما ا 

فَظ ه عليه ذهن ه  لأوان حاجته .  به اذا اجتبى صواب قولِ أو فعلٍ من أن يَح 

افع ك ل ها الى وضع الأشياء مواضعها ، وبنا وأما البصر بالموضِع فإنما تصير المن 

غِنىً وخَف ضٍ ولكن بموضع الى هذا ك ل ه حاجةٌ شديدة . فإن ا لم نوضَع  في الدنيا موضع 

نا الى ما يمسِك أرماقنا من المأكل والمش رب بأحوج من ا الى ما ي ثبَ ت  فاقةٍ وكَد ٍ . ولَس 

الجسد من  وليس غذاء  الطعامِ بأس رع من نباتِ ع قولنا من الأدب الذي به تفاوت العقول . 

نا بالكَد ِ في طَلبَ المَتاع الذي ي ل تمَس  به دَف   الض رر  عغذاء الأدب في نبات العقَ ل . ولس 

 والغلَبَة بأحق  من ا بالكَد ِ في طلب العلم ال ذي ي ل تمَس  به صَلاح  ال دين والدنيا " .

 الألفاظ

وصول الى ما يريده الانسان . اجتبى : اختار . خَف ض : سعة في ك : الإدراك والرَ الد  

 الثروة والعيش . فاقة : فقَ ر . كَد  : تعب وَمَشق ة .

 التحليل 

النص في بيان فضل العلم وحفظه ودفع الغفلة والنسيان والتبصر في إدراك الأمور  -1

 ومنافعها وأهمية الأدب في نمو العقل وازدياد المعرفة .

ة عن المعنى من دون والموجزة المعبراستعمل ابن المقفع الألفاظ الواضحة  -2

 به مع الاحتفاظ بالمباشرة في بيان أفكاره وآرائه . اختصار ي خِل  
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يرى ابن المقفع أن الإدراك لا يوصل الى ما يريده الانسان إلا  بالحفظ أي حفظ  -3

وتتمثل الحاجة الى حفظ الأشياء ل العلم النسيان كما قالوا في المثالأشياء لأن آفة 

 .في قول يقوله أو فعل يفعله في الذ هن حينما يريد الانسان أن يهتدي الى الصواب

والتبصر في الأمور وهو من البصيرة أي العقل والتدبير ضرورية مهمة في تأمين  -4

لقنا في هذه الدنيا المنافع للانسان وتجن فع كما يقول ابن المق –يبه الأضرار لأن ا خ 

في موضع فاقة وكَد ٍ وليس في موضع غِنىً وَخَف ض ، أي خلقنا ونحن نفتقر  –

الى سعة العيش والنعمة ، ويبدو أن التعبير كان عن نفسه أو عن الغالبية الذين 

 عاصرهم فقد كانوا في أول أمرهم قليلي الحظ من الغنى .

و يرى أن الأدب يغذي أكد ابن المقفع أهمية الأدب في إنماء العقل لدى الانسان فه -5

العقل أكثر مما يغذي الطعام  والشراب  الجسدَ . ويلخص رأيه في العبارات الآتية 

  : وليس غذاء الطعام بأسرَع في نبات الجَسَد من غذاء الأدب في نبات العقل .
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 الجاحــــــــــــظ                                   

شاع في نهاية القرن الأول وبداية القرن الثاني أسلوب إنشائي عرف خصوصاً  

، هذا الأسلوب هو التوازن او النثر المتوازن ويقصد به في الكتب والرسائل الأدبية 

التوازن بين العبارات في الجمل من الناحية الكمية دون الالتزام بالسجع أي أن تكون 

مثلاً في كلامه على واصل بن عطاء ة عليها كقول الجاحظ العبارة على قدر العبارة السابق

وما كانت تظهر منه عيوب نطقية كالل ث غة العارضة للسان " ولولا استفاضة هذا الخبر . 

وظهور هذا الحال . حتى صار لغرابته مثلاً ولطرافته مَع لمَاً ، لما استجزنا الإقرار به . 

في الجمل المتقدمة تكون متوازنة مع بعضها . لا  والتأكيد له " فأنت تلاحظ أن العبارات

 لاً كبيراً ، ولا تنقص ن ق صاناً كثيراً مما يخل بالجمل .وتطول إحداها على الأخرى ط  

واشتهر بهذا الأسلوب اثنان من كبار الك ت اب في التراث هما : عبد الحميد الكاتب  

ً قبلهم ولكنهم أكثروا منه والجاحظ . ولا يعني ذلك أن أسلوب التوازن لم يكن معر وفا

 ونهجوا عليه حتى صار معروفاً بهم .

ً موجزاً ثم دراسة   ونتناول في درسنا هذا الجاحظ ، ونحاول التعريف به تعريفا

 المقتبسة من كتبه وتحليلها .بعض النصوص 

ر الجاحظ في البصرة أول سنة   هـ وقيل في سنة  150ولد ابو عثمان عمرو بن بَح 

هـ في خلافة المعتز وقد جاوز التسعين من عمره . ل ق ب  255هـ وتوفي سنة  160

بالجاحظ لجحوظ في عينيه وهو نتوء أو بروز في حدقتها . كان محباً للكتب كثير المطالعة 

اقين ويبيت فيها للنظر " وكان الجاحظ في حتى قيل عنه " أنه كان يكتري د كاكين الور 

انتقل من البصرة أول أمره ضي ق الرزق يبيع الخبز والسمك بسيحان )نهر بالبصرة ( ثم 

هـ في خلافة المأمون واتصل بوزير المعتصم محمد بن عبد الملك  204الى بغداد سنة 

وسَرين . وع مل في ديوان الرسائل مع ابراهيم الزي ات فذاع صيته وأصبح من الأغنياء الم 
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طالعة والتأليف . بن العباس الص ولي أيام المأمون ولكنه اعتزل العمل وانصرف الى الم

 ا ودمشق وأنطاكية ثم عاد الى البصرة وبقي فيها الى أن توفي .ر  زار الجاحظ سامَ 

تى قال وبلغت شهرته في فنون العلم والأدب المعروفة في زمانه مَب لغاً عظيماً ح 

ياقوت الحموي صاحب معجم الأدباء يصفه " كان الجاحظ من الذكاء وسرعة الخاطر 

ره واستغنى عن الوصف " .  والحِف ظ بحيث شاع ذِك ره وعَلا قَد 

 مصادره العلمية 

استقى الجاحظ مصادره العلمية من كتب كثيرة . وسمع من أبي عبيدة والأصمعي  

ء اللغة في القرن الثاني الهجري . وأخذ النحو عن وأبي زيد الأنصاري وهم أشهر علما

الأخفش أبي الحسن . وكان الجاحظ معتزلياً وغلب في عصره الجدل العلمي بين المعتزلة 

سي ر ، وفي موضوعات  الأشعرية في موضوع القَدَر فعلو خي ر في أفعاله أو م  الانسان م 

باً فكري اً وثقافياً اخرى . وشهد القرن الثاني والنصف الأول من القرن الث الث الهجري خِص 

ما أغنى الفلسفة الاسلامية فيما بعد ونشأ ما يسمى بعلم الكلام ) وهو العلم الذي يدافع 

ي به أصحابه عن العقيدة الاسلامية ويرد ون به ش ب هات المشككين ( وترأس المعتزلة ف

للجاحظ صحبة معه ا أحدهما واصل بن عطاء وكانت هذه الفترة إثنان من كبار شيوخه

  والآخر النظ ام وقد أخذ عنه الجاحظ علم الكلام .

ك ر والأدب ولا سيما سوقها المعروف واشتهرت البصرة في عصره بأنها ملتقى الفِ  

بَد وكان على غرار سوق ع كَاظ في الجاهلية حيث يجتمع في الشعراء والأدباء  بالمِر 

يتناظرون في مسائل كثيرة فتلقف الجاحظ والعلماء وأصحاب اللغة والن حو ي ن شدون و

 الفصاحة من العرب شِفاهاً في سوق المربد .
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 مؤلفاته

ً لمؤلفات الجاحظ في معجم الأدباء منها كتب كبيرة ورسائل   ذكر ياقوت فهرسا

صغيرة في موضوعات مختلفة . وقد أحصى له ما يقرب من مائة مؤل ف أشهرها ثلاثة 

 وكتاب البخلاء ، والبيان والتبيين :كتب وهي كتاب الحيوان ، 

ً . جمع فيه الجاحظ  -1 كتاب الحيوان : طبع في عدة أجزاء وهو أكبر كتبه حجما

المفيد والطريف من الأخبار مما تعلق بالحيوان أو غيره . والكتاب جامع للكلام 

على أنواع الحيوان وأجناسه وأعضائه وأحواله وطرائق حياته وفي أثناء كلامه 

الجاحظ كثيراً الى ذكر القصص المتعلقة بالحيوان والى شيء كثير من يستطرد 

 الشعر ومن أخبار الأدب ومن الكلام على الحياة الاجتماعية في ذلك العصر .

كتاب البخلاء : جمع فيه الجاحظ قصصاً عن البخل والبخلاء . وقصد فيه تصوير  -2

الأسلوب الساخر طبائع الناس في مسألة أخلاقية هي البخل واتبع في وصفه 

وكثيراً ما يستطرد الى وصف دقائق الأمور مما يتعلق بالبخلاء كوصف أجسامهم 

ً حيلهم في دفع الضيوف  وملابسهم وما يستعملونه من أدوات . ويصف أيضا

 واستحواذهم على الأكل حين ي د عون الى وليمة .

. وكان غرضه  البيان والتبيين : أل فه في أواخر عمره بعد تصنيف كتاب الحيوان -3

من تأليف الكتاب هو الدفاع عن البيان العربي وتحد ث فيه عن الألفاظ والتراكيب 

و والحَضَر ثم تكلم على الشعراء والخطباء والن س اك ولهجات العرب  عند البَد 

 والمعتزلة وغيرهم مع ذكر كثير من النصوص الشعرية والنثرية .
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 منهجه في البلاغة والبيان

ين أعطوا للألفاظ أهمية كبيرة فهو يرى أن حقيقة البيان الكشف ذمن ال  الجاحظ  

عن المعنى بألفاظ تؤدي الى الفهم والإفهام . إن المعاني كثيرة متشعبة لكنها مستورة 

 في الصدور وإن ما الفضل في الدلالة عليها باللفظ الحَسَن .

 ويمكن تلخيص منهجه في البلاغة في ثلاثة أمور : 

العبارة لمقتضى الحال : ويقصد بها أن تكون العبارة متسقة مع الغرض مطابقة  -1

الذي قيل فيه الكلام . قال الجاحظ " ينبغي للمتكلم أن يعرف أقدارَ المعاني ويوازن 

بينهما وبين أقدار المستمعين وبين أقدار الحالات فيجعل لكل طبقة من ذلك كلاماً 

أقدار الكلام على أقدار المعاني ، وي قس م  مَ حالة من ذلك مقاماً ، حتى ي قس  ، ولكل 

تمعين على أقدار تلك الحالات . س   أقدار المعاني على أقدار المقامات ، وأقدار الم 

البيان أو وضح الدلالة : قال الجاحظ " قال بعض جَهَابذة الألفاظ ون ق اد المعاني :  -2

والمتخل جَة في نفوسهم المعاني القائمة في صدور العباد المَق ص ورة في أذهانهم 

ت صلة  رةٌ خفي ة ، وبعيدة وحشي ة ، رِهم . مستوبخواطرهم والحادثة عن فِكَ والم 

الانسان ضمير صاحبه وبةٌَ مك نونة وموجودة في معنىً مَع دومة ، لا يعرف  ومحج

ل غ ه  وره وعلى ما يب  عاَون على أ م  ولا حاجة أخيه وخَليطه ، ولا معنى شريكه والم 

ات نفسه إلا بِغيَ ره . وإنما تحيا تلك المعاني في ذِك رهم لها وإخبارهم عنها من حاج

بها من الفَ واستعمالهم إي اها . وهذه  م وت جل يها للعقل وتجعل الخصال هي التي ت قر  ه 

 الخَفِي  منها ظاهراً والغائبَ شاهداً والبعيد قريباً .

، م ما كان قليل ه  يغنيك عن كثيرهكلاالإيجاز وعدم التكل ف : قال الجاحظ " وأحسن  ال -3

ومعناه في ظاهر لفَ ظه . وقال في موضع آخر " فإذا كان المعنى شريفاً واللفظ  

هاً عن الاختلال ، مَص وناً  من بليغاً وكان صحيح الط ب ع بعيداً عن الاستكراه ومنَز 

بةَ الكريمة .التكل ف صَنعَ في القلب صَنيِ  عَ الغَي ث في الت ر 
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 نصوص من كتاب البيان والتبيين 

 نص في معنى البيان وأصناف الدلالات على المعاني : 

تكَ الحجاب دون الضمير ، حتى " والبيان اسم جامع لكل شيءٍ كَشَف لك قناع المعنى وهَ 

صوله كائناً ما كان ذلك البيان ، ومن أي جنسٍ غ  ي   جم على مَح  ضي السامع الى حقيقته ويَه 

لأن مدار الأمر والغاية التي إليها يجري القائل  والسامع ، إنما هو الفهم  كان الدليل ،

والإفهام ، فبأي  شيءٍ بَلَغ ت الإفهام وأوضحت عن المعنى فذلك هو البيان في ذلك الموضع 

ك م الألفاظ ، لأن المعاني مبسوطةٌ الى  –حَفِظك الله  –. ثم اعلم  أن حكم المعاني خِلاف  ح 

متدةٌ الى غير نهاية ، وأسماء المعاني مقصورة معدودة ومحص لة محدودة غير غاية ، و م 

وجميع أصناف الدلالات على المعاني من لفظ وغير لفظ ، خمسة أشياء لا تنَ قص ولا 

بة ، تزَِيد : أولها اللفظ ، ثم الإشارة  ، ثم العقَ د ، ثم الخَط  ، ثم الحال  التي تسمى نِص 

بة هي  دالة ، التي تقوم مقام تلك الأصناف ، ولا تقَ صر على تلك الدلالات ، حال الالوالن ِص 

ولكل واحدٍ من هذه الخمسة صورة بائنة من صورة صاحبتها ، وحِل ية مخالفة لِحِل ية 

تها ، وهي التي تكشف لك عن أعيان المعاني في الجملة ، ثم عن حقائقها في التفسير  أ خ 

ار  ، ، وعن أجناسها وأقدارها ، وعن خا ها ، وعن طبقاتها في الس ار  والض  ص ها وعام 

ط رحاً .. " . رَجاً وساقِطاً م  ا يكون منها لَغ واً بَه   وعم 

 الألفاظ 

 ي غضي السامع الى حقيقته : اي يصل الى حقيقته .

تد ة م   مبسوطة : م 

 أسماء المعاني : الألفاظ الدالة على المعاني كقولك : رجل وامرأة وكتاب وشجرة .

 بائنة : مختلفة .
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 الحِل يةَ : ال زينة .

رج : أي زَي فٌ . هم بَه  ي ف ، ومنه قولهم : دِر  رج : الز   البَه 

ط رح من الكلام : الذي لا فائدة  لَغ واً : كلام لا فائدة منه ، واللغو والبهرج والساقط الم 

 منه .

 تحليل النص 

الغرض من النص توضيح معنى البيان والكشف عنه في رأي الجاحظ . ويفهم  -1

ف هم لا مما أورده أن البيان عنده هو الكشف عن المعنى  ل واضح م  بأسلوب جَز 

 ل ب س فيه .

يورد الجاحظ رأيه في التفريق بين اللفظ والمعنى ، وهو إيثار اللفظ وتفضيله على  -2

تكمن في الصدور وتمتلئ بها النفوس ، وإنما المعنى ، فالمعاني متعددة كثيرة 

الحكم للفظ لأن المعنى موجود في نفسك خلاف اللفظ الدال على ذلك المعنى دلالة 

دقيقة فإنك تبحث عنه في حصيلتك العلمية والثقافية ومدى تذوقك للأدب شعره 

 ونثره ودقة ملاحظتك للأشياء وطرق التعبير عنها بالألفاظ المنسجمة معها .

كر الجاحظ في هذا النص خمسة أنواع من الدلالات على المعاني ، أي الأشياء ذ -3

التي يمكن بوسيلتها التعبير عن المعنى سواء كان كلاماً أو غيره . وهذه الدلالات 

 هي :

 اللفظ : ويقصد به الكلام المنطوق . -أ

 الإشارة : هي العلامة بالجوارح كالرأس واليد وغيرهما . -ب

 ساب بأصابع اليَد .العقَ د : هو الحِ  -ت

 الخَط  : يقصد به الكلام المكتوب . -ث

بة : هي الحال والهيئة التي تدل على المع -ج نى وتقوم مقام الدلالات الن ِص 

 .المذكورة
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ا الن صبة فهي الحال الناطقة  وقد شرح الجاحظ مفهوم النصبة في موضع آخر فقال " وأم 

في خلق السموات والأرض ، وفي كل بغير اللفظ ، والم شيرة بغير اليد . وذلك ظاهر 

صامت وناطق ، وجامد ونامٍ ، ومقيم وظاعِن ، وزائد وناقص . فالدلالة التي في المَوَات 

ماء   الجامد كالدلالة التي في الحيوان الناطق ، فالصامت ناطق من جهة الدلالة ، والعَج 

هان .. " . ع ربة من جهة الب ر   م 

روره وتعابير وجهه المعب ِرة عن ضَبهِ وس  ومن النصبة حال الانسان في غَ  

 ه وحب للأشياء أو التعجب منها .ر  حاسيسه من ك  أ

 نص في الخَطَابة وشروط الخطيب

" أول البلاغة اجتماع آلة البلاغة . وذلك أن يكون الخطيب رابِطَ الجَأ ش ساكن  

ظ ، متخَي ر اللفظ ، لا يكل م سيد الأمَةِ بكلاالجوارح  م الأمَةِ ، ولا الملوك بكلام قليل الل ح 

ف في كل طبقة ، ولا ي دق ق المعاني ك ل  التدقيق ولا  لويكون في قواه فَض  الس وقةَ  التصر 

ي نق ح الألفاظ كل الت نقيح ، ولا ي صف يها كل التصفية ولا ي هذ بها غاية التهذيب ، ولا يف عل 

دَ حَذ فَ ف ض ول الكلام وإسقاط ذلك حت ى ي صادف حكيماً ، أو فيلسوفاً عليماً ، ومَ  ن  قد تعَو 

الصناعة والمبالغة لا على مشتركات الألفاظ ، وقد نظر في صناعة المنطق على جهة 

ف .... ومدار الأمر على إفهام ت صف ح وعلى جهة الاستطراف والت ظجهة الإعتراض وال ر 

ل عليهم على أقدار منازلهم ، وأن   ف كل قوم بمقدار طاقتهم والحَم   ت واتيَه آلاته وتتصر 

قتصَِدَاً ، فإن ه إن  س ن الظن بها م  تعد لاً ، وفي ح  معه أداته ، ويكون في الت همة لنَف سه م 

تجاوز مقدار الحق  في الت همة لنَفسه ظَلمَها ، فأودَعها ذِل ة المظلومين ، وإن  تجََاوز الحق  

س ن الظن بها آمنها فأودعها تهاون الآ غ ل الش  منين . ولكل ِ ذلك مقدار من في مقدار ح 

ل .. " .  ولكل  ش غ ل مقدار من الوَه ن ، ولكل  وَه ن مقدار من الجَه 
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 الألفاظ

 آلة البلاغة : أسبابها وما يحتاج اليه المرء ليكون بليغاً .

ات قَوي  الإرادة في  رابط لِم  الجأ ش : يقال : رجل رابِط الجأش : اذا كان صابراً على الم 

 الشدائد .

 الجوارح : جوارح الانسان أعضاؤه كاليدين والرجلين .

ظ : الن ظَر .  الل ح 

 الأمة : الجارية المملوكة .

 الس وقة : العامة من الناس .

 منها . تنقيح الألفاظ : تهذيبها وحذف الف ض ول

 مشتركات الألفاظ : الألفاظ الدالة : على معانٍ متقاربة .

 صناعة المنطق : علم المنطق ، ويقصد به المعايير العقلية لتصحيح الكلام .

ف : أن يكون الشيء طريفاً وظريفاً .الاستطراف والتظ  ر 

مة : فوق الش ك    . الت ه 

 الوَه ن : الض ع ف .
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 تحليل النص

الجاحظ في هذا النص الشروط التي يجب ان تتوافر في الخطيب لكي يكون ذكر لنا  

 هي شروط يمكن تقسيمها الى صنفين :بليغاً ، و

ط بة ، وهي :  الأول : شروط تتصل بهيئة الانسان وأعضائه حال إيراده الخ 

 أن يكون رابط الجَأ ش أي قوي  الإرادة . -أ

ك رأ سَه  -ب  وَيَديه كثيراً .أن يكون ساكن الجوارح لا ي حر 

 الثاني : شروط تتصل بالكلام وبمن يوجه اليهم الكلام ، وهي : 

 أن يختار الفاظاً واضحة صحيحة ليس فيها غموض أو تحريف . -أ

أن  يكل م الناس ك لاا بِحَسَب طبقته ، فلا يكل م الخاصة بكلام العامة ، ولا يكل م العامة  -ب

ل في كلامه كل ور . بكلام الخاص ة ، وأن ي حم  م الأم  رِ طاقتهم في فَه   قوم على ق د 

أن لا يتعود المبالغة في تدقيق المعاني وتهذيب الألفاظ وتنقيحها وحذف الفضول  -ت

عاً من العلماء .  منها إلا إذا صادف جَم 

أن يكون معتدلاً في تهمته لنفسه وتمكنه من أداة البلاغة والفصاحة ، فلا يتجاوز  -ث

سن المقدار في التهمة لنفسه  الظن بنفسه لأنه لأنه لو فعل ذلك لظلمها ، ولا ي ح 

س ن الظن بها لَضَع فَ و للو تجاوز المقدار في ح   .وهِن . والض ع ف يؤدي الى الجه 
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 نصوص من كتاب الحيوان

 نص في تقسيم الحيوان وأقسام الموجودات : 

ضاد  ، وك ل ها في " إ ت فِق وم  تلف وم  ن العالم بما فيه من الأجسام على ثلاثة أنحاء : مخ 

جملة القول جَمَاد وناَمٍ ... ثم إن النامي على قسمينِ : حيوان ونبات . والحيوان أربعة 

أقسام : شيء يمشي ، وشيء يطير ، وشيء يسبح ، وشيء ينساح . والشيء الذي 

 سباع وحَشَرات ... يمشي : ناسٌ وبهائم و

لفلََك المشتمل على عالمنا ثم اعلم أن الجبل ليس أدل  على الله من الحَصَاة ، ولا ا 

على الله من بدن الانسان ، وأن صغير ذلك ودقيقهَ كعظيمه وجَليله. ولم تفترق  دل  هذا بأ

فك رون فيها .. "  الأمور في حقائقها وإنما افترق الم 

 الألفاظ 

تلاف بين شيئين ليس على جهة الت ضاد ، كاختلاف الأنهار عن الأشجار مختلف : الاخ

 واختلاف المسافات عن الأحجام ... الخ .

ت فق : الات فاق  على سبيل المماثلة او المشابهة كاتفاق الناس في خَل قهم واتفاق الحيوانات م 

 في أصنافها ، والنباتات في فصائلها .

قابلة ، كاختلاف الحار عن البارد م ضاد  : الاختلاف بين شيئين  على جهة التضاد والم 

 والليل عن النهار ، والشر عن الخير .

 النامي : الحي كالانسان والحيوان والنبات .

 والجامد : الذي ليس فيه روح كالصخور والأنهار والمعادن .

 ينساح : يزحف على بطنه ) كالحي ة ( 
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باع : واحدها الس   د . ع  ، وهو كلب  الس ِ ف ترَس كالأسد والن مر والفَه   حيوان ذي مخالب م 

 ن غيره .تكون على ما هو عليه لا المنفصل عالحصاة : الحجر الصغير الم

 الفلََك : مَدَار النجوم في السماءِ .

 تحليل النص

إن الاشياء في العالم بما فيها الأجسام تنقسم من حيث الجمود والنمو على قسمين  -1

ت وهي مسلوبة الحياة والنمو ، والناميات وهي الأشياء الحية كبيرين : الجمادا

التي تنمو . ومن خلال هذين التقسيمين الكبيرين تتشعب تقسيمات اخرى أصغر 

ضاد ة ، والنامي إما حيوان وإما  ا م  منها ، فالأشياء إما مختلفة وإما مت فِقة وإم 

ح أو يزحف ، والذي نبات ، والحيوان من حيث الحركة : يمشي أو يطير أو يسب

يمشي : ناس وبهائم وسباع وحَشَرات .. الخ . ويظهر لنا الجاحظ من خلال هذا 

النص وهو مولع بالتقسيم والتحديد والتعريف وكأنه واحد من علماء المنطق في 

تحديده وتقسيمه للأشياء ، أو كأنه عالم من علماء الحيوان والنبات في تقسيمه 

نص يحكي لنا عقل الجاحظ وليس روحه ، فهو عالم منطقي لأنواعها المختلفة . فال

بوضوح الدلالة واختصار الجمل وتسلسل الأفكار يضع الكلمة في موضعها وي ع نى 

وتتابع التقسيمات من كبيرة الى صغيرة ، الى أصغر ، وهكذا ... فالنص يمثل لنا 

ويلتقط لها الكلمات  الجاحظ العالم وليس الجاحظ الأديب الذي ي ع نَى بِسَب ك الجملة

باستخدام الموحية ويستفيض في الشرح والأمثلة ويتندر بتحوير العبارة ، وي ولع 

 ، ويحوم حول المعنى الواحد حتى يشبعه وصفاً وتحليلاً .المترادفات 

وفي قوله ) ثم اعلم أن الجَبَل .. الخ ( تأكيد للمعنى السابق في النظرة الى الأشياء  -2

نظرة منطقية واستخدام المتقابلات ، إذ عقد مقابلة بين شيئين : الكبير ويشبه 

الجبل في مقابل الصغير وتمثله الحصاة ، والبعيد ويمثله الفلََك ، في مقابل القريب 

ور ويمثله جس م الانسان ، ث م اختتم كلامه بهذه العبارة الفلسفية ) ولم تفترق الأم 
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في حقائقها إنما افترق المفكرون فيها( فالحقيقة هي واحدة وثابتة ولكن الطرق 

 الموصلة اليها تختلف بإختلاف الناس وعقولهم ومعتقداتهم .

 نص في نوع من الحَي ات وكيف تصيد طعامها :

صيد العصافير وصِغار الط ي ر بأعجَبِ صي د . زعموا أنها إذا " إن  في رمال بلَ عنَ بر حي ة ت

ن د ب .  ن تعَل ورمض الج  انتصف النهار واشتد الحر  وامتنعت الأرض على الحافي والم 

حٌ مركز ، أو عَود ثابت ، فيجيء  م  غمست هذه الحي ة  ذَنَبها في الرمل ، ثم انتصبت كأنها ر 

هِ وقعََ ا رأى عوداً قائماً الط ي ر  الصغير أو الجرادة ، فإذ مل لشد ة حر  وكرِهَ الوقوع على الر 

جرادة أو  لى رأسِها قبََضَت عليه ، فإن كانودٌ . فإذا وَقعَ عأنها ع  على رأس الحي ة على 

عَ  لاً أو بعض ما لا ي شبِعها مِثله ابتلعته وبقيت على إنتصابها ، وإن كان الواقع على ج 

 ثله أكَلتَه وانصرفت."رأسها طائراً ي شبِعها مِ 

 الألفاظ

 بلَ عنَبر : بنو العنَ بر ، قبيلة عربية .

ها . مل الحار  ، وبه سميت الصحراء رمضاء لشد ة حر  ضاء ، وهي الر  م   رَمَض : من الر 

ن د ب : جَرَاد صغير الحَجم يقفز ولا يطير .    الج 

ثبَ ت كوز : أي م  ح مَر  م   ر 

عَ  ن فَسَاءالج   ل : الخ 
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 تحليل النص 

النص عبارة عن قصة قصيرة ، وبغض النظر عن مدى كون الخبر صحيحاً أو  -1

غير صحيح فهو يمثل لنا أسلوباً معيناً للجاحظ ، ذهب فيه مذهب أصحاب القصص 

والأخبار في سرد الواقعة بجزئياتها المختلفة ، والانتقال من فكرة الى اخرى حتى 

يجة ، فيأتي بها بجمل وعبارات مناسبة . يصل الى إثارة القارئ وانتظار النت

اديب قصصي بارع في تصوير  –خلافاً للنص السابق  –فالجاحظ في هذا النص 

 الأحداث .

ولكي يبدو غير متثبت من القصة التي ينقلها نراه يستعمل في بدايتها عبارة )  -2

سلخ زعموا ( وهير عبارة تتضمن معنى الشك وعدم التثبت من الأمر . وبذلك لا ين

 الجاحظ من نفوذ العقل تماماً .
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دَب ر                      الرسالة العذراء المنسوبة الى أبي الم 

دَب ِ   ر الكاتب ، ولد في بغداد سنة أبو اسحاق ابراهيم بن محمد بن عبيد الله بن الم 

ك ت اب هـ وعاصر من الخلفاء المأمون والمعتصم والمتوكل إذ أصبح من وجوه  195

ياع ببغداد ،  (26)الدواوين في عهده . وبقي الى خلافة المعتضد وتولى له ديوان الض ِ

 هـ . 279وتوفي سنة 

دب ر رسالة في موازين البلاغة   لرسالة اوأدوات الكتابة ، سميت كتب ابن الم 

كاتب بد الحميد الأن ع –سابقاً  –الى مثلها . وقد لاحظنا  العذراء لنفاستها وأنه لم يسبق

ية والسياسية التي وضع رسالة الى الك ت اب يشرح فيها المعايير البلاغية والبيانية والخلق

ة عبد الحميد الا ينبغي أن يت صف بها الكاتب المجيد ، فالرسالة العذراء هي امتداد لرسال

 أن فيها إضافات كثيرة ولا سيما في آداب الخَط  وتجويده .

 الرسالة : رد التي ذكرت فيبيان لأهم المواوفيما يأتي  

ابتدأ ابن المدب ر رسالته بمقدمة ذكر فيها الأسباب التي دعته الى تأليف رسالته  -1

ويبدو من هذه المقدمة أنه وجهها الى أحد الأعيان من الوزراء أو الفضلاء في 

، نطَقَ بالحق  لسانكعصره . قال " فتَقَ الله بالحكمة ذِه نك ، وشرح بها صَد رك ، فأ

ف بيانك . وصل إلي  كتابك العجيب الذي استفهمتني فيه بجوامع كَلِمك جوامع  وشر 

أسباب البلاغة ، واستكشفتني عن غوامض آداب أدوات الكتابة سألتني أن أقف 

ن عذوبة اللفظ وحلاوته ، وحدود فَخَامة المعنى وجزالته ، ورَشَاقة  بك على وَز 

ده وح   شَاكلة سَر  فصوله ، واعتدال ن افتتاحه وَخَت مه ، وانتهاء س  نَظ م الكتاب وم 

أ صوله ، وسلامتها من الزَلل وب ع دها من الخَطَل ، ومتى يكون الكاتب مستحقاً ، 

ً له معاني البلاغة ، في أشارته واستعارته ، والى أي  أدواته هو  سل ما والبليغ م 

                                                           
يعة ، وجمعها : ضِياع : العِ   (26)  قار من دور وقصور وأراض .الض 
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وَج ، وبأي  آلاته هو أعمل  ... وأنا راسم لَك  من ذلك ما يجمع  –الله أي دَك  –أح 

ت   لت  في الكتاب وَعَرَض  نَب ت   أكثر شرائطك ، وي عب ر عن جملة سؤالك ، وإن طَو  وأط 

ر استقصائك في  س تقصٍ على نفسي في الجواب على قد  هَب ت  وم  في الوصف وأس 

السؤال ، وإن أخل  به التياث الحال وسكون الحَرَكة وفتور النشاط ، وانتشار 

تعان " .الروِي ة و س   تقََس م الفِك ر ، واشتراك القلَ ب والله الم 

إن العلم يؤخذ اكتساباً بالتردد على مجالس العلماء ومدارسة كتبهم ، وإن البلاغة  -2

تصفح كتب المتقدمين والمتأخرين والاستعانة بالأشعار  انوالفصاحة تستوجب

لم أن  الاكتساب ب التعلم والتكل ف وطول والأخبار والسِ ير والتأريخ . قال " واع 

دارسة ك ت ب الحكماء ، فإن أردتَ خوضَ بحار البلاغة  الاختلاف الى العلماء وم 

أدوات الفصاحة ، فتصف ح من رسائل المتقد مين ما تعتمد عليه ومن رسائل  وَطَلب تَ 

جع إليه في تلَ قيح ذِه نك واستنجاح بلاغتك ،  رين ما ترَ  ومن نوادر كلام المتأخ 

يَر والأسماء ما يت سع به مَنطِقكالناس م  ا تستعين به ، ومن الأشعار والأخبار والس ِ

ك .. " .  ، وَيَع ذ ب  به لسانك ويطول به قلَمَ 

طَب ، وفي علم النحو  -3 ء  في ك تب المَقاَمات والخ  ومن أدوات البلاغة أن ينَ ظ ر المَر 

وأساليبها المختلفة  والصرف واللغة وأن يط لِع على ك ت ب السجلا ت والأمانات

ً من الشعر ونوادر من الأمثال العربية  ن كتابه أمثالاً من القرآن وأبياتا وي ضم 

ه كتابه الى خليفة  وافقِةًَ للمَقاَم ، وأن  يَتجَن ب الاستشهاد بالأمثال والأشعار اذا وج  م 

واستهجان أو مَلكٍ " فان اجتلاب الش ع ر في ك ت ب الخلفاء والجِل ة الرؤساء عَي بٌ 

أن يكون الكاتب  هو القارِض للشعر والصانع له ، فإن ذلك مما يَزِيد  للك ت ب ، إلا  

 دل  على براعته .. "ه ويفي أ ب هت

يجمع الى البلاغة في اللسان الصفات الجميلة ، والشمائل  وينبغي للكاتب المجيد أن -4

قال ابن المدب ر " بعد أن  ة .يتصف بِخِف ة الروح وسرعة البديهالجليلة ، وأن  

م حَسَنَ القامة يكون ا ل وَ الشمائل عَذ بَ الألفاظ ، دقيق الفَه  لكاتب رجيح القَريحة ، ح 
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ً بحخ (27)بعيداً عن الفَدَامة ً بالت جربة ، عالما حن كَا وح حاذِقَ الحِس  م  لال فيفَ الر 

وبالد ه ور في تقل بها وبالملوك وسِيَرها وأيامها ،  الكتاب والس ن ة وحِرامها ،

س ن الإشارة  شاكَلة الاستعارة ، وح  وتداولها . مع براعة الأدب وتأليف الأوصاف وم 

ح  صَبٌ ص وَراً منطقية ت ع رب عن أنفسها ، المعنى بمِثلِه من القول حتى تنَ  وشَر 

 على أعيانها ... " . وتدَ ل  

ينظر لمَن  ي خاطبه في ولمن يوجه إليه الكلام أهمية خاصة ، وعلى الكاتب أن  -5

خاطَب ورتبته وطبقته ، وقد عب ر ابن  ل الم  ر فض  كتابه وأن يجعل كلامه على قَد 

تبَ الم  ـ) طبقات الكلام ( أي ر  : خاطَبين وقس مها على ثماني طبقاتالمدب ر عن ذلك ب

اد الجيوش والق ضَاة ، الخلفاء والملوك  والوزراء وك ت ابهم وأمراء الث غ ور وق و 

زراء الملوك وو، يعني بهم السلاطين الذين تولوا سلطاتهم من قبل الخلفاء و

ف والعِل م والأدب وهم الفضلاء من وك ت ابهم والعلماء  ر والجَلالةَ والظ ر  أهل القَد 

ه وارتفاعه  عامة الناس . قال ابن المدب ر "وخاطِب ك لاا على أ ب هَته وجلالته وع ل و 

لطَبقَة اجعل طبقات الكلام على ثمانية أقسام ، فأربعة منها لوتفََط نه وانتباهه و

لا يت سع للكاتب البليغ رَجة ولِك ل ِ قِس مة حَظ  ها ولِك ل ِ طبقة منها دَ الع ل وي ة وأربعةٌ د ونَ 

الخلافة التي  أن يقَ ص ر بأهلها عنها ويقَ لب معناها الى غيرها ، فالطبقة الع ليا :

مساواتها بأحدٍ من أبناء الدنيا في التعظيم والتوقير والمخاطبة أعلى الله شأنها عن 

زراء والك ت اب الذين ي خاطبون الخلفاء  بع ق ولهم والترس ل . والطبقة الثانية : الو 

تقَ ون الف توق ل ون بآدابهم . الثالثة : أ مَراء ث غ ورهم  (28)وألسِنتَهم ويَر  بآرائهم ويتَجَم 

ورهم  ره وبما حمل من أعباء أ م  اد جي وشِهم ، ي خاطِب ك ل  إمرئٍ منهم على قَد  وق و 

وجلائل أعمالهم . الطبقة الرابعة : القضاة ، فإن هم وإن كان لهم تواضع العلماء 

 وَهَيبة الأ مراء .  وحِل ية العقلاء فمعهم أ ب هَة السَل طَنة

                                                           
م ،د  الفدََامة والف    (27) م . ومَة : ب ع د الفَه   ورَجلٌ فدَِمٌ : بعيد الفَه 

 رَت قَ الفِت قَ : سَد ه . والتعبير على سبيل المجاز بمعنى حل  الإشكال بالرأي الصائب .  (28)



88 
 

هم تعَ ظيمهم في الك ت ب فأفضالهم  طبقات الأربع الأ خرى فالملوك إذأما ال أوجَبت نِعَم 

لهم فيها . والثانية : وزراؤهم وك ت ابهم وأتباعهم الذين بهم ت ق رع أبوابهم يتفَ ضِ 

ي الك ت ب وبعنايتهم ت س تماح أموالهم . والثالثة : هم العلماء الذين يجب توقيرهم ف

ر والجَلالة والظ   ِ دَرَجة أهله . الرابعة : لأه ل القَد  ف والحَلاوة لشَرَف العِل م وع ل و  ر 

ونك بحِد ة أذهانهم ، وشِد ة تمييزهم وانتقادهم الى ، فإن ه م ي  والعِل م والأدب  طَر  ض 

ا كَاتبتهم .. " . ولم يذكر ابن المدب ر التج  ة الاستقصاء على نفَ سِك في م  ر والعام 

من الناس من تقسيمه لطبقات الكلام وعل لَ ذلك قائلاً " واستغنينا عن الترتيب 

ار والس وقة والعَوَام   ت بة لاستغنائهم بتجارتهم عن هذه الآلات واشتغالهم  للتج  ر 

اتهم عن هذه الأدوات" .  هم   بم 

لوب مناسب ويجب على الكاتب أن يخاطب كل  طَبَقةٍ من الطبقات المذكورة بأس

لمقامها . قال " ولكل طبقة من هذه الطبقات معانٍ ومذاهب يجب عليك أن  تراعيها 

زانه ، وت ع طيهَ قِس مه في مراسلتك إليهم في ك ت بك ، وتزَِن كلامك في مخاطبتهم بمِي

ري  ك متى أضَع تَ ذلك لميه نَصِيبه فإن  ، وت وفِ  آمن  بك أن  تعً دل بهم غير طريقهم وت ج 

راه وتنَ  عَ ش   هر كلامك في غَي ر سِل كِه فلا ي في د المعنى اعَ بلاغتك في غير مَج  ظِم جَو 

شَابهاً لمن راسَل ته .. " . لاً لائقاً بمَِن  كاتبته، وم  ل ما لم ت ل بسه لَف ظَاً جَز   الجَز 

وردت جمل وعبارات متعارف عليها تكتب في صدور الك ت ب والرسائل . وهي  -6

رى التقليد والاستئن عبارات جرت بين ( اس ، كقولهم )أبقاكَ الله طويلاً الأ دباء مَج 

رك مَلِي اً ( في مخاطبة الملوك والأمراء و ) أكرمكَ الله وأبقَاكَ ( وهي احسن  و )  عَم 

ا قولهم )منزلة في كتب الظرفاء والأدباء من عبارة ) ج   أبقاكَ عِل ت  فِداك ( . وأم 

تعَ بك ( فلم ي ج مة والأه ل التابع واالله وأم  ر  لمنقطع يزوا أن يكت بوا بمثله الا الى الح 

ا في ك ت ب الأ   وان فغير جائز بل مذموم مرغوب عنه . وذكر ابن المدب ر خ  اليك . وأم 

العبارات المستعملة في صدور الك ت ب والرسائل عند الس لَف ، ومنها قولهم : من 

سَل إليه كما وقع في فلان بن فلان الى فلان ، بتقديم اسم الم   ر  سِل على اسم الم  ر 
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كتب النبي )ص( الى بعض الملوك . وجرى على هذا التقليد كل  من الصحابة 

 والتابعين والخلفاء والك ت اب .

وى الرسالة -7 ، وذكر ابن  والأفضل للكاتب أن  يختتم رسائله بعبارات متناسبة وفَح 

تعان (  ) اك ر الشكوى : ) والله المدب ر أمثلة لذلك ، منها قولهم في موضع ذِ  س  لم 

أل  الله حسبنا الله ونعم الوكيل ( وفي موضع ذك ر البلَ وى و  و) ف عَ المحذور ( دَ ) نس 

فَ السوء ( وفي موضع ذِك ر المصيبة : ) إن ا لله  أل  الله صَر  إن ا إليه راجعون ونس 

ر  للهوالحمد  لله خالصاً( ) و( وفي موضع ذِك ر الن ِعَم : )    واجِباًَ ( .الش ك 

ل والحَذ ف لا يجوز في الرسائل ما جاء في القرآن من القضايا البلاغية كالإيصا -8

لاً " لأن الله ومخاطبة الخاص بالعام ، والعام بالخاص . وعلل ذلك ابن المدب ر قائ

لً ثناؤه  ج –إنما خاطب بالقرآن أقواماً فصحاء فَهِموا عنه  –سبحانه وتعالى  –

راده . والرسائل إن ما ي خاطب بها – يه  وم  ره  ونَه  لى اللغة لا عِلم عقوم دخلاء  أم 

في اللفظ  بلسان العرب " ولا يجوز في الرسائل ما يجوز في الشعر كالإغراب لهم

 وسوء الن ظ م والتقديم والتأخي ر والإضمار في موضع الإظهار .

لَم  أن أول العناية بأدوات الكتابة كالقلم والحِب ر والقِ  -9 طاس . قال ابن المدب ر ) واع  ر 

لح آلتَك التي لا بد لك منها وأدواتك التي لا تتَم  صناعتك إلا   ما ينبغي لك أن ت ص 

ر نقَِي ة من الش عَ  (30)فابدأ بِعِمارتها وإصلاحها وتخََي ر لها لِيقَةً  (29)بها وهي دَوات ك

غلك بتنقيته ..  (31)والوَذَح ك ما ي ف سِد  كتابك ويَش  ف قلَمَ  ج على حَر   لئلا  يَخر 

ايةً حاد ة فإن تعَثَ ر يدَِ الكاتب وَق تَ قَط ع القِرطاس ناقصٌ لمروءته واجعل لِقلَمَِك بر  

ط م  ر  فه ، وإن قَدَرت أن  لا تقطع الق رطاسَ إذا فرِغ تَ من كتابك الا بِخ  خِلٌ بِظَر  وم 

ي القلََم إن ذلك أكمل لمروءتك وأبدع لِظ رفعل  فقلَمَك فا فك وقَط عك. واستعمل لبَر 

                                                           
 الد واة : التي يكتب منها ، وهو الحب ر ونحوه  (29)

لح به الدواة . وتختلف باختلاف أنوا  (30) رك بات الحب ر وما تص  لاقت عه . ومنها قولهم الل يقَة : م 

 يِقة .ها فهي مَلِيقة ، والاسم منه : الل ِ الدواة ، أي لصَِقَت ، ولاقَ 
 لوَذَح : الص وف .ا  (31)
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ذ لَق ً م  ً طَواويسي ا ي  (32)سِك ينا ً على بَر  ف ، فيكون ذلك عوناَ الحَد  وَمِيض الط ر 

ح من الفارس أقلامك م    .(( ، فإن  مَحَل القلم من الكاتب محل  الر 

اطين قوله العناية بالخط وتجويده ، وقد نقل ابن المدبر لأحد الكتاب الخط   -10

س ن الخط  كَ الخَط  في ح  فاًَ في كلمة واحدفقد قال هذا الكاتب " أ عل م  ت بن  حَر  ة : لا تكَ 

ك لا حتى تستفرغ مجهودك في كتابة الحرف المبدوء به ، وتجعل في نفسك أن  

ت ب غيره حتى لا تعَ جَل الش ك ل في كتابك الا أن وعنه الى غَي رِه . وإي اك والن ق ط  تكَ 

ع ضِل الذي تعلم أن المكتوب إليه ي ف الم  جه ، فلَئِن  عجز عن استخراتمر بالحَر 

ك   ف  أحب  إلي  من أن ي عاب بالن ق ط والإعجَايَش   م .. " .لَ علي  الحَر 

)ص( ،  ة على النبيومن الأمور التي يجب أن لا يغفل عنها الكاتب الصلا -11

، الرسالة في أول الدعاء الوارد فيويستحب أن يذكر اسمه الشريف والصلاة عليه 

 وفي وسطه وفي آخره .

ار وق ربها وب ع دها وأن لا يغفل الكاتب عن ذكر التاريخ " فإن ه يَدل  على تحقيق الأخب

صف ن ن" وأن ينظر " الى ما مضى من الشهر وما بقي فإن كان الماضي أقل م

:  من النصف ق ل تَ كان الباقي أقل  الشهر ق ل تَ : لكذا ليلة مَضَت  من شهر كذا ، وإن 

 بقيت .. " . –أيضاً  –لكذا ليلة 

 مثال ذلك :

 شعبان = لعَش ر ليالٍ مَضَت  ) أو خَلتَ ( من شهر شَع بان . 10

رةَ ليلة مضت ) أو خلت ( من شهر شَع بَان .شعبان =  14  لأربعَ عَش 

نتصف أو ) أواسط ( شَع بان . 15  شعبان = في م 

 شعبان = لأربع عشرَةَ ليلة بقَِيَت  من شهر شَع بان . 16

 شعبان = لعَش ر ليالٍ بقيت من شهر شَع بان . 20

 شعبان = في أواخر شَع بان . 29،  28

                                                           
ذ لقَ : حاد  .  (32)  م 
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ة شهر كذا .  وإذا خرج الكاتب من رسالته أو كتابه في أول الشهر قال : في غ ر 

فة وحِل ية موصوفة قال ابن المدبر في فضيلة الخَط  " للخط صورة معرو -12

ليست لهذه الأوصاف ، لأنه لا ينوب عنها  في الإيضاح عند  وفضيلة بارعة

هَد ، ويفض لها في المَغِ  عز  وجل   –ي ب . وكفى بفضيلة العلم والخَط  قول الله المَش 

، وأقسم به كما أقسم بغيره ، ثم  مالم يَع لَم  "ال ذي عل مَ بالقلََم عل مَ الانسانَ "   –

رِه ، فقال )أقسم بما يكتبه  القلم إفصاحاً عن حاله وإعظاماً ل وما شأنه وتنبيهاً لِذك 

لسان اليد ورسول الض مير ودليل  الإرادة  هيَس ط رون ( . ومن فضيلة الخَط  أن  

غي ِر الع قول ، وَوحي الفِك   ر وسلاح المَع رفة  ،ومحادثة والن اطق عن الخواطر وم 

س تودع الأسرار وديوان لا ء على التنائي ، وأ ن س الاالأخ قةَ ، وم  خوان عند الف ر 

جَ  بر عن الخواطر ، وم  الأ مور ، وت ر  خ  ث رِ ومان الق ل وب والمعب ِر عن الن ف وس والم 

خَل د له حِ الآخر مَكَارم الأوَل ، والناقل إليه مآثر الماضي ، وال  .ك مته وعِل مه .. "م 
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 أهم المصادر والمراجع                                

 –ي الدين عبد الحميد يتحقيق محمد مح –ن قتيبة الدينوري أدب الكاتب لاب -1

 المطبعة الرحمانية بمصر . د.ت.

 –عني به محمد بهجة الأثري  –أدب الك ت اب ، لأبي بكر محمد بن يحيى الصولي  -2

نشر دار الكتب العلمية في بيروت .د.ت ) طبعة مصورة عن الطبعة السلفية في 

 القاهرة ( .

بعناية عبد الله البستاني  –قتضاب في شرح أدب الك ت اب ، لأبن السيد البطليوسي الا -3

 م . 1901بيروت  –

بطه وتصحيحه اعتنى بضرحمن بن عيسى الهمذاني ، الألفاظ الكتابية ، لعبد ال -4

 م . 1911بيروت  –مطبعة الآباء اليسوعيين  –الأب لويس شيخو اليسوعي 

القاهرة  –مكتبة الخانجي  –تحقيق عبد السلام محمد هارون  –البخلاء ، للجاحظ  -5

 م . 1960 -هـ  1380

 –مكتبة الخانجي  –تحقيق عبد السلام محمد هارون  –البيان والتبيين ، للجاحظ  -6

 م . 1960 -هـ  1380ة القاهر

 -هـ 1388بيروت  –مؤسسة الأعلمي  –تأريخ القرآن ، لأبي عبد الله الزنجاني  -7

 م . 1969

دار العلم للملايين  –تطور الأساليب النثرية في الأدب العربي ، لأنيس المقدسي  -8

 م . 1979بيروت  –

ابي مطبعة عيسى الب –تحقيق عبد السلام محمد هارون  –الحيوان ، للجاحظ  -9

 هـ . 1945القاهرة  –الحلبي 

جمع محمد كردعلي ، وفيها : الأدب الصغير ، والأدب  –رسائل البلغاء  -10

الكبير لابن المقف ع ، ورسالة عبد الحميد الكاتب الى الك ت اب ، والرسالة العذراء 
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 -هـ 1331القاهرة  –دار الكتب العربية الكبرى  –المنسوبة الى ابن المدبر 

 م . 1913

القاهرة  –مكتبة القدسي  –شرح أدب الكاتب ، لأبي منصور الجواليقي  -11

 هـ . 1350

وزارة الثقافة  –صبح الأعشى في صناعة الإنشا ، لأبي العباس القلقشندي  -12

 م . 1963 -هـ  1383القاهرة  –والإرشاد القومي 

نشر دار الكتب العلمية  –فقه اللغة وسر العربية ، لأبي منصور الثعالبي  -13

 الطبعة اليسوعية القديمة في بيروت .د.ت.عن 

القاهرة  –دار المعارف  –الفن ومذاهبه في النثر العربي ، لشوقي ضيف  -14

1960 . 

 م . 1971طهران  –تحقيق رضا تجدد  –بن النديم الفهرست ، لا -15

 هـ . 1321بيروت  –بن درستويه كتاب الك ت اب ، لا -16

مطبعة  –بن المقف ع ، بعناية محمد حسين نائل المرصفي كليلة ودمنة ، لا -17

 م . 1934 -هـ  1353القاهرة  –مصطفى محمد 

 –، لياقوت الحموي  إرشاد الأريب الى معرفة الأديب ( معجم الأدباء ) -18

 م . 1936القاهرة  –تحقيق أحمد رفاعي وغيره 

 هـ . 1329القاهرة  –مطبعة التقدم  –المقدمة ، لابن خلدون  -19

بيروت  –دار المهاجر  –اتيب الرسول ، لعلي بن حسينعلي الأحمدي مك -20

 د.ت.

تحقيق مصطفى السقا  –الوزراء والك ت اب ، لابن عبدوس الجهشياري  -21

                          .م1938 -هـ 1357القاهرة  –مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده  –وآخرين 
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